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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الجيش يقضي على مهرب مسلحو 
يضبط)1.500.000( قرص مهلوس بتمنراست

رسالة وفاء من أرملة في ثاني عملية نوعية لمحاربة تجار و مهربي السموم و المخدرات
ديوغو غوتا نجم ليفربول 

الراحل في يوم الأب

أعلنــت وزارة التربيــة الوطنيــة، يــوم الأربعــاء، عــن 
للســنة  الثالــث  الفصــل  اختبــارات  تعديــل رزنامــة 
للمســتويات  وذلــك   ،2026  –  2025 الدراســية 
ــوزارة. ــان لل ــه بي ــاد ب ــبما أف ــاث، حس ــة الث التعليمي
ــر  ــار التحضي ــي إط ــه »ف ــدر أن ــح ذات المص وأوض
 - الوطنيــة  المدرســية  الامتحانــات  لتنظيــم  الجيــد 
شــهادتي التعليــم المتوســط والبكالوريــا دورة -2026  
ــة الســنة  ــى ضمــان الســير الحســن لنهاي وحرصــا عل
التربيــة  وزارة  تعلــم   ,2026/2025 الدراســية  
الفصــل  اختبــارات  تعديــل رزنامــة  الوطنيــة عــن 
ــذا  ــى ه ــاث«. وعل ــة الث ــتويات التعليمي ــث للمس الثال
التعليــم  مكتســبات مرحلــة  فــإن »تقييــم  الأســاس، 
مــاي   والـــ5  والـــ4  الـــ3  أيــام  ســيجرى  الابتدائــي, 
ــة  ــي نهاي ــبات ف ــم المكتس ــيجرى تقيي ــا س 2026, فيم
الطوريــن الأول والثانــي مــن التعليــم الابتدائــي يومــي 

ــارات  ــم اختب ــى أن تنظ ــاي 2026 عل الـــ4 والـــ5 م
الفصــل الثالــث لجميــع مســتويات المراحــل التعليميــة 
الثــاث مــن يــوم الأحــد الـــ10 إلــى غايــة يــوم الخميس 

ــاي 2026 ». الـــ14 م
تغييــر,  »دون  الاســتدراكية  الاختبــارات  وتبقــى 
والـــ23  الـــ22  والثلاثــاء  الاثنيــن  يومــي  وتجــرى 

البيــان.  وفــق   ,«  2026 جــوان 
ق ـ و

تُنظم من 10 إلى 14 ماي المقبل

تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة 
الدراسية 2025-2026

مشهد لقصف صهيوني وحشي لجنوب لبنان  

صورة اليوم

توقيف سائق 
شاحنة اصطدم بسيارة 

ولاذ بالفرار

تمكنــت مفــارز مشــتركة للجيــش الوطنــي 
ــة  ــد بمنطق ــن جدي ــر كمي ــى إث ــعبي عل الش
آراك بولايــة تمنراســت، يــوم الثلاثــاء، 
مســلح  مهــرب  علــى  القضــاء  مــن 
واســترجاع أســلحة ومعــدات، حســبما أفــاد 
الدفــاع  لــوزارة  بيــان  به،يومالأربعــاء، 

الوطنــي.
ــة  ــه »مواصل ــه أن ــدر ذات ــح المص وأوض
شــريطنا  لتأميــن  الراميــة  للجهــود 
الحــدودي وإحبــاط كل محــاولات التهريــب 
أنواعهــا,  بــكل  المنظمــة,  والجريمــة 
تمكنــت يــوم  الـ17 مــارس 2026 مفارز 
ــى  ــي الشــعبي عل ــش الوطن مشــتركة للجي

إثــر كميــن آخــر بمنطقــة آراك بولايــة تامنغســت 
بالناحيــة العســكرية السادســة مــن القضــاء علــى 
مهرب )01( مســلح واســترجاع مسدســين رشاشــين 
ــاش )01(  ــدس رش ــوع FMPK, مس ــن ن )02( م

ــيارة )01(  ــز س ــع حج ــينكوف, م ــوع كلاش ــن ن م
ــف  ــة أل ــون وخمــس مائ ــة بملي ــع محمل ــة الدف رباعي
)1.500.000( قــرص مهلــوس بالإضافــة إلــى 
جهــاز اتصــال )01( مــن نــوع ثريــا, ثــاث )03( 

ــرة«. ــن الذخي ــة م ــازن وكمي مخ

وأضــاف البيــان أن »هــذه العمليــة النوعيــة 
الثانيــة تضــاف إلــى عمليــة يــوم الـــ15 
ــد  ــا تحيي ــم خلاله ــي ت ــارس 2026, الت م
)04( مهربيــن مســلحين وحجــز مليــون 
وســت مائــة ألــف )1.600.000( قــرص 
رشــاش  مســدس  واســترجاع  مهلــوس, 
لترتفــع  كلاشــينكوف.  نــوع  مــن   )01(
بذلــك حصيلــة المحجــوزات إلــى ثــاث 
ــي  ــوس ف ــرص مهل ــف ق ــة أل ــن ومئ ملايي

ظــرف يوميــن«.
وتابــع البيــان: »هاتــان العمليتــان المنفذتــان 
فــي ظــرف وجيــز وفــي نفــس الإقليــم, 
يشــهده  الــذي  التهديــد  حجــم  تؤكــدان 
شــريطنا الحــدودي, وتبــرز حجــم المجهــودات التــي 
ــن  ــا م ــي الشــعبي يومي ــش الوطن ــراد الجي ــا أف يبذله

ــزم«. ــكل ح ــن ب ــؤلاء المجرمي ــة ه ــل محارب أج
ق ـ و

جســدت روت كاردوســو أرملــة النجــم البرتغالــي الراحــل 
ــي  ــرة ف ــاركتها المؤث ــد مش ــاء بع ــي الوف ــا معان ــو غوت ديوغ
ســباق »يــوم الأب« الــذي أقيــم فــي مدينــة بورتــو البرتغاليــة.
وتوفــي غوتــا فــي حــادث ســير مــروع شــمال غــرب إســبانيا 
فــي جويليــة الماضــي برفقــة شــقيقه أندريــه ســيلفا البالــغ مــن 

العمــر 25 عامــا.
ــم 20  ــص رق ــا القمي ــار بارتدائه ــو الأنظ ــت كاردوس وخطف
وهــو الرقــم التاريخــي الــذي ارتبــط بمســيرة غوتــا الكرويــة لا 
ســيما فــي قلعــة »أنفيلــد« حيــث خاضــت الســباق فــي »بــارك 
دي ســيتادي« وســط أجــواء عاطفيــة اســتحضرت فيهــا روح 

زوجهــا الراحــل.
حســاباتها  عبــر  لمشــاركتها  صــورا  كاردوســو  ونشــرت 
الرســمية مرفقــة بعبــارة »+20∞« فــي إشــارة رمزيــة إلــى 

ــي. ــي لا تنته ــا الت ــرى غوت ــد ذك تخلي
ــول  ــر ليفرب ــدى جماهي ــية خاصــة ل ــم قدس ــذا الرق ــل ه ويحم
بعــد القــرار التاريخــي الــذي اتخــذه النــادي فــي يوليــو 2025 
بســحب الرقــم نهائيــا مــن قائمــة الفريــق تكريمــا للاعــب عقــب 
وفاتــه المفجعــة وهــي خطــوة نــادرة تعكــس حجــم الإرث الــذي 

تركــه الدولــي البرتغالــي.
ولــم تكــن هــذه المشــاركة مجــرد نشــاط رياضــي بــل تحولــت 
ــا  ــث اعتبره ــت تفاعــا واســعا حي ــى تظاهــرة إنســانية لاق إل

المتابعــون رســالة حــب عائليــة فــي مناســبة »يــوم الأب«.
وكالات

بوشكوف: منظومة القيادة 
الإيرانية لن تنهار ومراكز إطلاق 
الصواريخ مستقلة في قراراتها

أعــرب عضــو مجلــس الفدراليــة الروســي أليكســي بوشــكوف 
ــادة فــي إيــران ســيظل فعــالا رغــم  ــأن نظــام القي ــه ب عــن ثقت
ــاق  ــز إط ــار مراك ــى انتش ــا إل ــه، لافت ــي صفوف ــائر ف الخس

ــران. ــوم إي ــي عم ــة ف ــتقلة تحــت أرضي صاروخــي مس
وكتــب بوشــكوف علــى »تلغــرام«: »حــذر المرشــد الأعلــى 
ــن أن  ــوم الأول للحــرب م ــي الي ــل ف ــذي قت ــي ال ــي خامنئ عل
إقصــاءه لــن يفيــد أعــداء إيــران كثيــرا، لأنــه تــم تأســيس نظــام 
ــالا ونشــطا،  ــران ســيظل فع ــي إي ــدد المســتويات ف ــادة متع قي
علــى الرغــم مــن الخســائر فــي الصفــوف القياديــة للبــاد«.

وأشــار إلــى وجــود مراكــز مســتقلة لإطــاق الصواريــخ 
ــادرة  ــران، ق ــاء إي ــع أنح ــي جمي ــت الأرض ف ــتية تح الباليس

علــى شــن ضربــات بقــرار مــن قادتهــا المباشــرين.
وأضــاف: »هــذا النظــام علــى مــا يبــدو يعمــل حتــى فــي 

الظــروف الحرجــة الحاليــة التــي تمــر بهــا إيــران«.
وكالات 

طهران تودع لاريجاني و سليماني
ــن  ــييع أمي ــم تش ــاء مراس ــر الاربع ــد ظه ــران بع ــهدت طه ش
ــي  ــي لاريجان ــي عل ــي الإيران ــن القوم ــى للأم ــس الأعل المجل
ــن  ــليماني، وآخري ــا س ــام رض ــيج« غ ــوات »الباس ــد ق وقائ

ــرائيلية. ــة إس ــوا بضرب قتل
ــه  ــه ونجل ــارس« مقتل ــة »ف ــت وكال ــابق، أعلن ــت س ــي وق وف
بضربــة إســرائيلية اســتهدفت منــزل ابنتــه فــي منطقــة برديس.
ــد  ــاء، قائ ــي، أمــس الثلاث ــوري الإيران ــا نعــى الحــرس الث كم
قــوات التعبئــة »الباســيج« العميــد غــام رضــا ســليماني، 
قائــا إن »دمــاء شــهدائنا ســتضاعف إرادة أمتنــا وجميــع 
ومحاربــة  المقاومــة،  طريــق  لمواصلــة  الباســيج  مقاتلــي 

العالميــة«. والصهيونيــة  الاســتكبار 
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قامــت مصالــح الــدرك الوطنــي بولايــة وهــران, 
بتوقيــف ســائق شــاحنة اصطــدم بســيارة ســياحية 
ولاذ بالفــرار, وهــو مــا كان محــل فيديــو تــم 
الاجتماعــي,  التواصــل  مواقــع  عبــر  تداولــه 
ــذات  ــان ل ــاء, بي ــوم الأربع ــا أورده, ي ــب م حس

ــح. المصال
ــي  ــة الت ــذه العملي ــدر أن ه ــح ذات المص وأوض
تنــدرج فــي إطــار “الجهــود المتواصلــة لمحاربــة 
الجرائــم المتعلقــة بالأمــن المــروري”، تمــت 
منصــات  عبــر  فيديــو  مقطــع  تــداول  “إثــر 
التواصــل الاجتماعــي، يظهــر فيــه ســائق شــاحنة 
ــى  ــيره عل ــاء س ــل، أثن ــورة ذات وزن ثقي بمقط
مســتوى الطريــق الاجتنابــي رقــم 04 ببلديــة 
ــة وهــران(, إصطــدم بســيارة  ــر) ولاي ــر الجي بئ
ســياحية مــن الجهــة اليمنــى أثنــاء تجــاوزه لهــا, 
مــع عــدم التوقــف, مســببا خســائر ماديــة معتبــرة 

ــة”. للمركب
التحــري  وبعــد  الفيديــو,  لمقطــع  و”اســتغلالا 
وتفعيــل عنصــر الاســتعلام, تمكــن أفــراد الفرقــة 
الإقليميــة للــدرك الوطنــي ببئــر الجيــر- غــرب, 
مــن التوصــل إلــى هويــة الشــخص المخالــف 

ــان. ــف البي ــاحنة”, يضي ــز الش ــه وحج وتوقيف
القانونيــة  الإجــراءات  كافــة  اســتيفاء  و”بعــد 
وكيــل  أمــام  المعنــي  تقديــم  ســيتم  اللازمــة, 
ــح  ــدى محكمــة فلاوســن، عــن جن ــة ل الجمهوري
ــدم  ــرار وع ــر، الف ــر للخط ــاة الغي ــض حي تعري
تقديــم يــد المســاعدة لشــخص فــي حالــة خطــر.
ق ـ م
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في رسالة وجهها بمناسبة إحياء الذكرى الـ 64 لعيد النصر

رئيس الجمهورية: الجزائر حددت مسارها ضمن 
مشروع تنموي استراتيجي عالي الطموحات

ناصري،  عزوز  السيد  الأمة،  مجلس  رئيس  أبرز 
النصر،  لعيد  الـ64  الذكرى  بمناسبة  يوم الأربعاء، 
قيادتها  بعزيمة  منتصرة، صلبة  الجزائر ستظل  أن 

وإرادة أبنائها، ماضية بثبات نحو مستقبل مزدهر.
عبر  الرسمية  صفحته  على  ناصري  السيد  وكتب 
الذكرى  »بمناسبة  الاجتماعي:  التواصل  مواقع 
الـ64 لعيد النصر، نستحضر بفخر وعرفان انتصار 
الشعب الجزائري على الاستعمار، بفضل تضحياته 
والاستقلال«.  الحرية  سبيل  في  صفه  ووحدة 
الجزائر  »ستظل  الأمة:  مجلس  رئيس  وأضاف 
أبنائها،  وإرادة  قيادتها  بعزيمة  صلبة  منتصرة، 
لرسالة  وفاءً  مزدهر،  مستقبل  نحو  بثبات  ماضية 

الشهداء وتضحياتهم الخالدة«.
ق ـ و

بوغالي: الذكرى الـ64 لعيد 
النصر تكريم لروح الجزائر الأبية

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم 
بوغالي، يوم الأربعاء، أن الاحتفال بالذكرى ال 64 
لعيد النصر هو تكريم لروح الجزائر الأبية وللشهداء 

الذين وهبوا حياتهم فداء للوطن.
عبر  الرسمية  صفحته  على  بوغالي  السيد  وكتب 
مواقع التواصل الاجتماعي: »الاحتفال بعيد النصر 
الذين  وللشهداء  الأبية  الجزائر  لروح  تكريم  هو 
وهبوا حياتهم فداء للوطن، ذكرى 19 مارس تجدد 
العزم على صون مكاسب الاستقلال، تعزيز التنمية 
الحياة  يضمن  مزدهر  مستقبل  وبناء  المستدامة 

الكريمة لكل الجزائريين«.
ق ـ و

 
الحكومة تدرس مشروع مرسوم حول 

القواعد العامة للصفقات العمومية

الأربعاء،  يوم  غريب،  سيفي  الأول  الوزير  ترأس 
اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم 
المتعلقة  العامة  القواعد  تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق 
بالصفقات العمومية. واستنادا لبيان مصالح الوزير 
الأول “يهدف مشروع هذا النص إلى توضيح الإطار 
للتشريع  الفعال  التطبيق  لضمان  الموجه  التنظيمي 
المعمول به. ولهذا الغرض، فإنه من شأنه أن يسمح 
بتقنين أفضل للإجراءات العملية، وباستكمال الآليات 
العملياتية التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي، 

بما يضمن التوازن في العلاقات التعاقدية.
ترسيخ بيئة تنافسية عادلة

إلى  النص  هذا  مشروع  يهدف  ذلك،  عن  فضلا 
بيئة  ترسيخ  مع  العامة،  الأموال  استخدام  تحسين 

تنافسية عادلة تعزز مبادئ الشفافية والأخلاقيات.
كما يهدف إلى التشجيع على تثمين الإنتاج الوطني 
الحوكمة  بقواعد  التقيد  على  والحرص  وترقيته، 

الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي.
الطريق  أوراق  إعداد  إطار  وفي  أخرى،  جهة  من 
القطاعية للفترة 2028-2026، تدارست الحكومة 
والعدل،  النقل،  لقطاعات  الطريق  أوراق  مشاريع 
الوطنية،  والتربية  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 
والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والشباب، 
والري،  القاعدية،  والمنشآت  العمومية  والأشغال 

والرياضة، يضيف البيان.
ق ـ و

ناصري: الجزائر ستظل 
منتصرة، صلبة بعزيمة 

قيادتها و إرادة أبنائها

المجيد  السيد عبد  الجمهورية،  أكد رئيس 
حددت  الجزائر  أن  الأربعاء،  تبون،يوم 
تعزيز  أولوياتها  في  ووضعت  مسارها 
بإنجازات  الوطني،  الاقتصاد  قدرات 
استراتيجي  تنموي  كبرى ضمن مشروع 
وطنية  إرادات  بفضل  الميدان  في  يتجسد 

صادقة.
له  رسالة  في  الجمهورية  رئيس  وقال 
بمناسبة إحياء الذكرى الـ 64 لعيد النصر 
“جزائرنا  إن   )1962 مارس   19(
الغالية التي تواجه تحديات بناء الحصانة 
في  سيادتها  دروع  وتقوي  الاقتصادية 

قد  مضطربة،  ودولية  إقليمية  ظروف 
أولوياتها  في  ووضعت  مسارها  حددت 
تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بإنجازات 
مشروع  ضمن  ومتكاملة  مهيكلة  كبرى 
تنموي استراتيجي متعدد الجبهات, عالي 

الطموحات”.

“هذا  أن  إلى  الجمهورية  رئيس  وأشار 
يجري  الاستراتيجي  التنموي  المشروع 
إرادات  بفضل  الميدان  في  تجسيده 
الجهود وساهرة  وطنية صادقة متضافرة 
خدمة  وعلى  الدولة  مصالح  رعاية  على 
الشعب, تؤمن بجزائر منتصرة بمشاركة 
الجزائريات  آمال  فيها  وتتحقق  الجميع 

والجزائريين”.
رئيس  ذكر  صلة,  ذي  سياق  وفي 
الجمهورية بأن تاريخ 19 مارس 1962 
هيمنة  نهاية  فيه  أعلنت  الذي  اليوم  “كان 
استعمارية لأزيد من قرن وثلاثين عاما, 
الاستيطاني  الاستعمار  صورة  أبرزت 
الظالم, الفاقد لكل القيم الإنسانية, الموغل 
الحامل  والنهب,  والتدمير  التقتيل  في 
لأبشع أوصاف العدوان والوحشية, ولكنه 
وأمام  الحق  قوة  أمام  المهزوز  المرتجف 
مر  على  انتصرت,  التي  الكون  سنن 
الله  فطر  التي  الحرية  لطلاب  التاريخ, 

البشرية عليها”.
الجزائري  “الشعب  بأن  أبرز  أن  وبعد 
لا  ممجدة  مجيدة  بثورة  تعالى  الله  نصره 
تنطفئ جذوتها, عظيمة مباركة لا ينقطع 
أن  إلى  الجمهورية  رئيس  لفت  ذكرها”, 
كل  في  ودمار  مآس  من  عانى  “شعبا 
مكان وأرض محروقة ونهب ممنهج, هو 
شعب يحمل الأمانة بكامل قداستها ويكمل 

المسيرة مسترشدا برسالة الشهداء” .
ق ـ و

عين على الحــــدث

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني
 عيد الفطر من سلطان عُمان

أخيه،  من  هاتفية  مكالمة  الأربعاء،  يوم  تبون،  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  تلقى 
الفطر  بحلول عيد  هنأه  الشقيقة،  السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمُان  الجلالة  صاحب 

المبارك، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الهناء والاستقرار.
من  راجيا  العيد  بحلول  وهنأه  عمُان  سلطان  أخاه  الجمهورية  رئيس  السيد  شكر  وبدوره 
المولى القدير أن يعم السلم والأمان على السلطنة والشعب العمُاني الشقيق، حسبما أورده 

بيان لرئاسة الجمهورية.
ق ـ و

العدوان  العبارات  بأشد  الأربعاء،  يوم  الجزائر،  أدانت 
بشرية  تسبب في خسائر  والذي  لبنان،  الصهيوني على 
حدود  كافة  أبعاده  تجاوزت  مادي  دمار  وفي  جسيمة 
التصور، وفق ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان : “يشهد العدوان الإسرائيلي على لبنان 
تصعيدا متواصلا, متسببا في خسائر بشرية جسيمة وفي 

دمار مادي تجاوزت أبعاده كافة حدود التصور”.

هذه  العبارات  بأشد  الجزائر  “تدين  البيان:  وأضاف 
الكامل  تضامنها  عن  وتعرب  المقبولة  غير  الاعتداءات 
مع لبنان قيادة وشعبا. كما تؤكد الجزائر تمسكها الثابت 

بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه”.
الجمهورية,  رئيس  ظل  المأساوي,  الوضع  هذا  و”أمام 
نظيره  مع  مستمر  تواصل  في  تبون,  المجيد  عبد  السيد 

اللبناني, السيد جوزيف عون.

الشؤون  وزير  الدولة,  وزير  إلى  تعليماته  أسدى  كما 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, 
السيد أحمد عطاف, للحفاظ على تنسيق وثيق مع نظيره 
بيان  في  جاء  ما  حسب  رجي”,  يوسف  السيد  اللبناني, 

الوزارة.

ق ـ و

تسببت في خسائر بشرية جسيمة ودمار مهول

الجزائر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الصهيونية على لبنان

الإرهابية  الفرنسية  السري  الجيش  منظمة  حاولت 
السيادة  واسترجاع  الجزائر  استقلال  مسار  وقف  عبثا 
الوطنية بعد كفاح بطولي للشعب الجزائري، من خلال 
تنفيذها لعمليات إرهابية واغتيالات جبانة ضد مواطنين 
الجزائر  لاستقلال  رفضها  مظاهر  من  كمظهر  أبرياء، 
مارس   19 في  النار  إطلاق  وقف  لاتفاق  ومعارضتها 
1962 بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية، 
وفق ما أجمع عليه أساتذة جامعيون وباحثون في التاريخ.
النار  إطلاق  وقف  وبعد  قبل  وهران  مدينة  عرفت  وقد 
راح  الإرهابية،  المنظمة  هذه  ارتكبتها  دامية  جرائم 
العزل من رجال ونساء وأطفال،  الجزائريون  ضحيتها 
طالت  وسطو  تخريب  عمليات  تسجيل  جانب  إلى 

ممتلكاتهم.
وفي هذا الصدد، ذكر أستاذ التاريخ، محمد بلحاج، من 
جامعة وهران 1 »أحمد بن بلة«، في تصريح لـ/وأج، 
مارس   19 قبل  كثيرة  أحداثا  عرفت  وهران  مدينة  أن 

الوطني  التحرير  جبهة  محامي  اغتيال  منها   ،1962
باختطاف  السري  الجيش  منظمة  وقيام  عابد،  الأستاذ 
اقتيادهم  تم  الذين  بالإعدام  المحكوم عليهم  مجموعة من 
من سجن وهران واغتيالهم بطريقة بشعة خارج المدينة.
كما شهد شهر فبراير 1962 العديد من عمليات الاغتيال 
غرار  على  الإرهابية،  المنظمة  هذه  ارتكبتها  الغادر، 
)سانت  المقري  بحي  مدرسة  حسان،مدير  وليام  اغتيال 
بلعباس(،  )سيدي  تلاغ  بلدية  ورئيس  سابقا(،  أوجان 
جانب  إلى  بوهران،  مسجونا  كان  الذي  كيفرو،  هنري 
من  بالقرب  وعباسية  مصطفى  فضيل  الزوجين  اغتيال 
الواجهة البحرية، حيث يحمل أحد شوارع هذه المنطقة 

بوهران حاليا اسميهما.
فبراير  شهر  أيضا  عرفها  التي  البشعة  المجازر  ومن 
»المدينة  بحي  »الطحطاحة«  ساحة  مجزرة   ،1962
ووحشية  همجية  عكست  والتي  الشعبي،  الجديدة« 
عناصر هذه المنظمة الإرهابية التي اختارت يوم 23 من 

رمضان، وفي أكثر أوقات الذروة، لتفجير سيارة مفخخة 
راح ضحيتها 81 شهيدا وأكثر من 105 جريحا، مثلما 
العلوم  كلية  عميد  جبور،  بن  محمد  الدكتور  إليه  أشار 

الإنسانية لجامعة وهران والمختص في تاريخ الجزائر.
كما قامت المنظمة – يضيف نفس المتحدث – بالتواطؤ 
مع الإدارة الفرنسية والمعمرين بتطبيق سياسة الأرض 
تموشنت  وعين  بلعباس  سيدي  مدن  من  بكل  المحروقة 
الإدارية  المباني  وحرق  المدارس  بتدمير  ومعسكر، 
والمنشآت الاقتصادية، في محاولة لوقف مسار تاريخي 

لا رجعة فيه.
ومع بداية شهر مارس 1962، واصل أعضاء منظمة 
بوضع  قاموا  حيث  الإرهابية،  عملياتهم  السري  الجيش 
سيارة مفخخة بالقرب من جناح المحكوم عليهم بالإعدام 

بالسجن المدني بحي »المدينة الجديدة« بوهران.

ق ـ و

باحثون في التاريخ يؤكدون:

منظمة الجيش السري الفرنسية قامت بمحاولات يائسة لوقف
مسار استقلال الجزائر

حركة جزئية في السلك 
الدبلوماسي و القنصلي

يوم  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  أجرى 
الأربعاء، حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وشملت الحركة، حسب بيان رئاسة الجمهورية، تعيين 
وقنصلين  عامين  قناصلة  وخمسة  سفيرا  عشر  تسعة 

اثنين.
»إطار  في  البيان-  ذات  -يضيف  الحركة  هذه  تندرج 
الجهود المتواصلة الرامية إلى إعطاء دفع متجدد للعمل 
مصالح  عن  الدفاع  يضمن  بما  والقنصلي  الدبلوماسي 
الجزائر على الساحة الدولية والتكفل الأمثل بانشغالات 

الجالية الوطنية بالخارج«.
ق ـ و



عين على الحدث
الخميس 19 مارس 2026 م4

الموافق  لـ 29 رمضان 1447 هـ

وزير التربية يؤكد على التحضير
المبكر للامتحانات ويشدّد على نزاهة 

مسابقة توظيف الأساتذة

المدير العام لسونلغاز 
يعاين منشآت طاقوية 

حيوية بإليزي
ــونلغاز- ــركة س ــام لش ــر الع ــس المدي ــام الرئي ق
إنتــاج الكهربــاء، مرفوقًــا بالمديــر العام المســاعد 
ســونلغاز-التوزيع،  بشــركة  الشــرق  لقطــب 
بزيــارة عمــل وتفقــد إلــى ولايــة إيليــزي، شــملت 

ــة. ــة الحيوي ــن المنشــآت الطاقوي عــددًا م
وقــد حســب بيــان لســونلغاز، خُصــص اجتمــاع 
العمــل، الــذي ترأســه والــي ولايــة إيليــزي، 
لدراســة ومتابعــة واقــع المنظومــة الطاقويــة 
ــة محطــات  ــق بوضعي ــة، لاســيما مــا تعل بالولاي
إنتــاج الكهربــاء بــكل مــن دبــداب وبــرج عمــر 
ــة  ــات التقني ــى التحدي ــوف عل ــع الوق ــس، م إدري
بتعزيــز  الكفيلــة  الحلــول  واقتــراح  المســجلة 
جاهزيــة هــذه المنشــآت وضمــان اســتمرارية 

التمويــن بالطاقــة الكهربائيــة.
اســتعراض مشــروع  اللقــاء  تــم خــال  كمــا 
ــاء بمنطقــة أفديــل،  ــاج الكهرب إنجــاز محطــة إنت
الــذي يرُتقــب أن يشــكل إضافــة نوعيــة لقــدرات 
الإنتــاج الطاقــوي، إلــى جانــب التطــرق إلــى 
برنامــج ربــط المحيطــات الفلاحيــة المخصصــة 
للزراعــات الاســتراتيجية بالكهربــاء، فــي إطــار 
الأمــن  وتعزيــز  الفلاحــي  الاســتثمار  دعــم 
الغذائــي. وقــام الوفــد عقــب الاجتمــاع، بسلســلة 
ــرج عمــر  ــرة ب ــة، اســتُهلت بدائ ــارات ميداني زي
إدريــس، حيــث تمــت معاينــة وضعيــة شــبكة 
توزيــع الكهربــاء ومراكــز التحويــل، والوقــوف 
اســتمرارية  لضمــان  جاهزيتهــا  مــدى  علــى 

ــة. ــد بالطاق ــة التزوي ــين نوعي ــة وتحس الخدم
كمــا شــملت الزيــارة محطــة إنتــاج الكهربــاء 
إطــارات  بحضــور  إدريــس،  عمــر  ببــرج 
القطــاع، حيــث تــم تفقــد مشــروع إنجــاز توربيــن 
أســدى  وقــد  ميغــاواط،   18 بقــدرة  غــازي 
الرئيــس المديــر العــام تعليمــات بتســريع وتيــرة 
الأشــغال ووضــع المشــروع حيــز الخدمــة قبــل 
حلــول فصــل الصيــف، تحســبًا لارتفــاع الطلــب 
علــى الطاقــة. كمــا  تــم عقــد اجتمــاع تقنــي 
جمــع إطــارات الإنتــاج والتوزيــع، خُصــص 
ــة،  ــة والتقني ــغالات المهني ــى الانش ــتماع إل للاس
مــع التأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز التنســيق 
ــة  ــن موثوقي ــع م ــح والرف ــف المصال ــن مختل بي
ــع  ــاءً م ــد لق ــد الوف ــا عق ــة. كم الشــبكة الكهربائي
الســلطات المحليــة بدائــرة بــرج عمــر إدريــس، 
ــاريع  ــن المش ــدد م ــى ع ــرق إل ــه التط ــم خلال ت
التنمويــة، لاســيما مشــروع ربــط منطقــة حاســي 
بلقبــور بالشــبكة الكهربائيــة، إضافــة إلــى متابعــة 

ــة. ــات الفلاحي ــط المحيط ــج رب برنام
وامتــدت الزيــارة إلــى كل من مدينــة إيليزي وإن 
ــاج  ــة محطــات الإنت ــث تمــت معاين ــاس، حي أمن
والوقــوف علــى وضعيتهــا التقنيــة ومــدى تنفيــذ 
التوجيهــات الميدانيــة، مــع تبــادل الــرؤى حــول 

ســبل تحســين الأداء وتعزيــز جــودة الخدمــة.
وتنــدرج هــذه الزيــارة فــي إطــار حــرص مجمــع 
ســونلغاز علــى تكريــس ثقافــة المتابعــة الميدانيــة 
ــا  ــة، بم ــع الســلطات المحلي ــز التنســيق م وتعزي
ــة بالجنــوب،  ــة الطاقوي يســاهم فــي تطويــر البني
وضمــان اســتمرارية التزويــد بالطاقــة، ومرافقــة 

س-مالمشــاريع الاقتصاديــة والاســتثمارية.

ــعداوي،  ــر س ــد صغي ــة، محم ــة الوطني ــر التربي ــدد وزي ش
ــم  ــن الموس ــى م ــا تبق ــد لم ــر الجي ــى ضــرورة التحضي عل
الدراســي 2026-2025، مــع التركيــز علــى تســخير 
ــن  ــف الفاعلي ــن مختل ــيق بي ــز التنس ــات وتعزي كل الإمكاني
لضمــان إجــراء امتحانــي شــهادة التعليــم المتوســط وشــهادة 

ــرز  ــا مــن أب ــي أفضــل الظــروف، باعتبارهم ــا ف البكالوري
ــرى. ــة الكب ــة ذات الأهمي ــد الوطني المواعي

الوزيــر  وفــي إطــار تحضيــرات الامتحانــات، أصــدر 
تعليمــات بالشــروع المبكــر فــي تجهيز مراكــز الاختبارات، 
مــع مراعــاة اختيــار المراكــز المؤهلــة والمجهزة بالشــروط 

الضروريــة لضمــان ســير الامتحانــات بشــكل محكــم وآمن.
وعــن ســير الفصــل الدراســي الثانــي، شــدّد ســعداوي علــى 
ــيما  ــة، لاس ــات المتبقي ــع الالتزام ــتكمال جمي ــرورة اس ض
تصحيــح الاختبــارات وتســليم النقــاط فــي الآجــال المحــددة، 
إلــى جانــب إنهــاء الإجــراءات البيداغوجيــة المعتمــدة، بمــا 

يضمــن اســتقرار العمليــة التعليميــة.
كمــا نــوّه الوزيــر بأهميــة اليــوم المفتــوح المخصــص 
لاســتقبال أوليــاء التلاميــذ وتســليم كشــوف النقــاط، واعتبــره 
ــن الأســرة والمؤسســة  ــة بي ــز العلاق محطــة أساســية لتعزي
إلــى تنظيمــه بأفضــل شــكل ممكــن،  التربويــة، داعيًــا 
ــات  ــع مكون ــة الشــاملة لجمي ــة التعبئ ــى مواصل ومشــددًا عل
الأســرة التربويــة لضمــان نجــاح الفصــل الدراســي الثالــث.
وفــي ســياق آخــر، خصــص ســعداوي مســاحة كبيــرة 
لمتابعــة مســابقة توظيــف الأســاتذة، مشــيرًا إلــى أنهــا 
ــي  ــة ف ــي باشــرتها وزارة التربي ــات الت ــن أضخــم العملي م
الســنوات الأخيــرة، ســواء مــن حيــث عــدد المترشــحين أو 
ــتويات  ــى مس ــتدعي أعل ــا يس ــو م ــم، وه ــات التنظي متطلب

الاحترافيــة والانضبــاط لضمــان مصداقيتهــا.
واختتــم الوزيــر تصريحاتــه بالتأكيــد علــى ضــرورة احترام 
مبــادئ النزاهــة والعدالــة أثنــاء إجــراء المقابــات الشــفهية، 
ــان،  ــز واللج ــاء المراك ــرة لرؤس ــؤولية المباش ــت المس تح
مــع التقيــد الصــارم بالإجــراءات المعتمــدة لضمــان شــفافية 

العمليــة وحقــوق جميــع المترشــحين.

صبرينة بن خريف

المدير العام للشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة:

احتياطي منجم الزنك والرصاص الواقع بين بلديتي أميزور و تالة حمزة 
يفوق 53 مليون طن

الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  كشــف 
المختلطــة الجزائريــة الأســترالية، والمديــر 
العــام للشــركة الوطنيــة للمنتجــات المنجميــة 
فاتــح  النافعــة،  والمــواد  الحديديــة  غيــر 
الزنــك  منجــم  احتياطــي  أن  ظريفــي، 
ــزور  ــي أمي ــن بلديت ــع بي والرصــاص الواق
وتالــة حمــزة يفــوق 53 مليــون طــن، ســيتم 
اســتغلال نحــو 43 مليــون طــن منــه علــى 
مــدار 20 ســنة، بمعــدل 2 مليــون طــن 
ســنوياً، مــا ســيوفر قرابــة 170 ألــف طــن 
ــف طــن مــن  مــن مركــز الزنــك و30 أل

مركــز الرصــاص.
يــوم  اســتضافته  لــدى  ظريفــي  وأكــد 
الأربعــاء بالقنــاة الإذاعيــة الأولــى،  أن هــذا 
المنجــم يصنــف ضمــن أهــم خمســة مناجــم 
علــى المســتوى العالمــي، فــي ظــل اســتنفاد 
الزنــك والرصــاص  العديــد مــن مناجــم 

العالميــة لاحتياطياتهــا.
ــى   ــرز ضيــف الأول ــه، أب ــي الســياق ذات وف
إمكانيــة رفــع احتياطــي المنجــم بعــد القيــام 

محيــط  فــي  والتنقيــب  الحفــر  بعمليــات 
بمواصفــات  يتميــز  الــذي  المشــروع، 
ــات  ــى أحــدث التقني ــاد عل ــة، بالاعتم عالمي
والتكنولوجيــات، ســواء فــي مجــال التنقيــب 

أو الاســتغلال والتحويــل.
ــك  وبخصــوص أبعــاد مشــروع منجــم الزن
والرصــاص بأميزور–تالــة حمــزة، أوضــح 
ظريفــي أن للمشــروع ثلاثــة أبعــاد رئيســية: 
اســتراتيجي، اقتصــادي، واجتماعــي، حيــث 
ســيوفر أكثــر مــن 780 منصــب شــغل 
غيــر  منصــب  آلاف   4 ونحــو  مباشــر، 
مباشــر، مــع ضمــان تكويــن العمــال ومنــح 

ــة. ــة المحلي ــد العامل ــة للي الأولوي
كمــا أشــار المتحــدث ذاتــه إلــى أن المنجــم 
يقــع علــى عمــق يفــوق 400 متــر، مــا 
إليــه،  المــؤدي  الخنــدق  تهيئــة  يســتدعي 
ــاج  ــي الاســتغلال والإنت ــدف الشــروع ف به
ــة،  ــة للبيئ ــة صديق ــاليب تكنولوجي ــق أس وف
علــى أن تنطلــق عمليــة الاســتغلال بعــد 
ســنة  حــدود  فــي  التهيئــة،  مــن  ســنتين 

.2028
وفيمــا يتعلــق بالاســتهلاك المحلــي، أوضــح  
الزنــك  مصنــع  احتياجــات  أن  ظريفــي 
ــف طــن،  ــي 80 أل بالغــزوات ســتبلغ حوال
فــي حيــن ســيتم توجيــه نحــو 90 ألــف طــن 
ــود  ــع وج ــر، م ــاج للتصدي ــة الإنت ــي بداي ف

ــع الشــريك الأســترالي  دراســة مشــتركة م
المــادة،  هــذه  لتحويــل  مصنــع  لإنجــاز 
الجمهوريــة  رئيــس  لتعليمــات  تجســيداً 
الســيد عبــد المجيــد تبــون، الراميــة إلــى 
القيمــة  وتعزيــز  الخــام  المــواد  تحويــل 
المضافــة للاقتصــاد الوطنــي.         ق ـ و

ــة  ــون الجبائي ــاء الدي ــات إلغ ــد كيفي ــم تحدي ت
المســجلة خــال ســنة 2011 ومــا قبلهــا، 
وكــذا تطهيــر الديــون المســجلة مــن 2012 
إلــى غايــة 2025، وهــذا بموجــب قــرار 

ــم 19. ــمية رق ــدة الرس ــي الجري ــر ف نش
التــي تضمنهــا  الجبائيــة  الديــون  وتشــمل 
ــة  ــر المالي ــن طــرف وزي ــع م ــرار الموق الق
غيــر  الجبائيــة  الإخضاعــات  مختلــف 
المحصلــة إضافــة إلــى غرامــات الوعــاء 
ــجلة  ــرى المس ــادات الأخ ــل والزي والتحصي
فــي حســابات قابضــي الضرائــب, ســواء 
المفروضــة  بالاخضاعــات  المتعلقــة  تلــك 
عــن طريــق ورد جماعــي أو فــردي أو تلــك 
الناجمــة عــن التصريحــات التلقائيــة المكتتبــة 
ــن. ــة المديني ــن بالضريب ــن طــرف المكلفي م

تطبيقــا  يأتــي  الــذي  النــص,  وحســب 
لأحــكام المــادة 122 مــن قانــون الماليــة 
2026, تســتثنى مــن إجــراءات إلغــاء أو 
تطهيــر الديــون الجبائيــة, تلــك الناتجــة عــن 
اخضاعــات جبائيــة يكــون فيهــا المكلــف 
بالضريبــة مدانــا بســبب أعمــال تدليســية, 

فــي مجــال الوعــاء أو التحصيــل.
ويتعيــن علــى قابضــي الضرائــب إعــداد 
لــكل ســنة معنيــة الجــداول الاســمية للمكلفيــن 
بإلغــاء  للاســتفادة  المؤهليــن  بالضريبــة 
ــة  ــة مدرجــة حســب الضريب ــم الجبائي ديونه
الزيــادة  أو  والغرامــة  والرســم  والحــق 
المســجلة خــال ســنة 2011 ومــا قبلهــا.
كمــا ترســل هــذه الجــداول إلى مديــر كبريات 
ــب,  ــي للضرائ ــر الولائ المؤسســات أو المدي

قصــد إعــداد مقــررات الإلغــاء الجماعيــة 
ــة  ــب تابع ــدة حســب كل قباضــة ضرائ المع

ــي, لاختصاصهــم. ــى التوال عل
ــاث  ــي ث ــي ف ــاء الجماع ــرر الإلغ ــد مق ويع
ــة  ــة الفرعي ــي نســخة للمديري ــل ف نســخ تتمث
نســخة  للحفــظ,   بالمنازعــات  المكلفــة 
بالتحصيــل  المكلفــة  الفرعيــة  للمديريــة 
قابــض  إلــى  نســخة  جانــب  إلــى  للحفــظ 
الضرائــب المختــص للتنفيــذ، وفــق الإجــراء 

المعمــول بــه.
ويســتفيد المكلفــون بالضريبــة علــى ديونهــم 
الجبائيــة المســجلة خــال الفتــرة مــن 2012 
ــاء  ــات الوع ــاء غرام ــن إلغ ــى 2025, م إل
والتحصيــل ومــن خصــم جزافــي بنســبة 
30 بالمائــة مــن الحقــوق البســيطة, شــريطة 

الحقــوق  مــن  المتبقــي  الرصيــد  تســديد 
المســتحقة دفعــة واحــدة أو علــى أقســاط، فــي 
أجــل أقصــاه  الـــ31 ديســمبر ســنة 2026.
الجبائيــة,  الديــون  تطهيــر  يخضــع  كمــا 
ــح مــن طــرف  ــاب تصري ــى وجــوب اكتت إل
المكلــف بالضريبــة المديــن لــدى قابــض 
بالوضعيــة  مرفقــا  المختــص,  الضرائــب 
الجبائيــة للتحصيــل الموقوفــة إلــى غايــة 

.2025 ســنة  ديســمبر  الـــ31 
ــتفادة  ــدم اس ــى ع ــارة أيضــا إل ــت الإش  وتم
المكلفيــن بالضريبــة محــل تقويمــات جبائيــة 
مقترنــة بعقوبــات بســبب منــاورات تدليســية 
والتــي لــم تنقــض الدعــوى العموميــة بشــأنها 

مــن الاســتفادة مــن حــكام هــذا القــرار. 
ــن  ــة المدي ــف بالضريب ــى المكل ويتوجــب عل

الحقــوق  بالمائــة مــن  تســديد حصــة 70 
ــى  ــدة أو عل ــة واح ــتحقة دفع ــيطة المس البس
أقســاط, وفقــا جــدول دفــع لا يتجــاوز تاريــخ 

الـــ31 ديســمبر ســنة 2026. 
النســبة,  هــذه  تحصيــل  اســتكمال  وعنــد 
يتعيــن علــى قابــض الضرائــب توجيــه قائمــة 
ــات أو  ــات المؤسس ــر كبري ــى مدي ــمية إل إس
مديــر الضرائــب الولائــي تتضمــن البيانــات 
ــوية,  ــل التس ــة مح ــون الجبائي ــة بالدي المتعلق
ــب  ــح المكتت ــن التصري ــة بنســخة م مصحوب
مــن طــرف المديــن, والتصريــح بالدفــع الذي 
يثبــت ســداد حصــة 70 بالمائــة مــن الحقــوق 
ــن  ــتخلص م ــذا مس ــتحقة, وك ــيطة المس البس
لــكل مكلــف بالضريبــة مديــن,  الجــداول 
ــدة.    ق ـ و ــة الجدي ــه الجبائي ــن وضعيت يبي

بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية

تحديد كيفيات تطبيق نظام التسوية الجبائية الطوعية



5 الخميس 19 مارس 2026 م
الحرب علي إيرانالموافق  لـ 29 رمضان 1447 هـ

أصــدر الحــرس الثــوري الإيرانــي، يــوم الأربعــاء، 
الطاقــة  منشــآت  مــن  لعــدد  بالإخــاء  تحذيــرات 
فــي دول الخليــج بحســب وســائل إعــام رســمية 
مواقــع  الثــوري  الحــرس  وحــدد  إيــران.  فــي 
مــن  فــي الســعودية والإمــارات وقطــر، محــذراً 
ــة  ــك فيمــا اعتبــرت وكال ــة. يأتــي ذل هجمــات محتمل
»فــارس« المقربــة مــن الحــرس الثــوري أن الهجــوم 
الإســرائيلي الأميركــي علــى منشــآت الغــاز فــي 
محافظــة عســلويه جنوبــيّ البــاد، يشــكّل »انتحــاراً 

اســتراتيجياً مــن جانــب الأعــداء«.
ونقلــت الوكالــة عــن مصــادر مرتبطــة بالقــوات 

ــر  ــن يم ــوم »ل ــا إن الهج ــة قوله ــكرية الإيراني العس
مــن دون رد«، مؤكــدة أن الــرد »قــد يســتهدف بنــى 
ــرة  ــارج دائ ــى الآن خ ــد حت ــت تعُ ــدو كان ــة للع تحتي
الاســتهداف«. ورأت »فــارس« أن اســتهداف البنيــة 
ــوط  ــه بـ«ضغ ــا وصفت ــد م ــاء بع ــة ج ــة للطاق التحتي
ميدانيــة واســتراتيجية كبيــرة«، قالــت إن أميــركا 
وإســرائيل تعرضتــا لهــا فــي الأيــام الأخيــرة، مشــيرة 
إلــى أن »عجــز الأعــداء عــن تحقيــق أهدافهــم داخــل 
مهاجمــة  إلــى  تعبيرهــا  بحســب  دفعهــم  إيــران« 

ــة. ــة ومدني ــآت اقتصادي منش
ــة  ــي طبيع ــولًا ف ــل تح ــة »تمث ــت أن الضرب وأضاف

المواجهة«، إذ اعتبرت أن اســتهداف حقول عســلويه 
ينقــل الصــراع مــن نطــاق العمليــات المحــدودة إلــى 
ــة شــاملة«،  ــة حــرب اقتصادي ــه بـ«مرحل مــا وصفت
ــاب أمــام  ــح الب ــد يفت ــى أن هــذا التطــور ق مشــيرة إل
ــراء. ــة وتجــاوز الخطــوط الحم ــة مماثل ردود إيراني

اســتهداف  أي  أن  إلــى  »فــارس«  أشــارت  كمــا 
لمنشــآت الطاقــة فــي المنطقــة ينعكــس علــى أســواق 
ــن  ــات الهجــوم ل ــرة أن تداعي ــة، معتب ــة العالمي الطاق
ــد إلــى الحســابات  ــد تمت ــى إيــران، بــل ق تقتصــر عل
ــة. ــراف المعتدي ــة للأط ــدول الداعم ــة لل الاقتصادي

وأفــادت تقاريــر إعلاميــة إيرانيــة فــي وقــت ســابق، 
ــي  ــي محافظت ــة ف ــآت النفطي ــض المنش ــرض بع بتع
فــارس وعســلويه، جنوبــي البــاد، لهجمــات أميركيــة 
التابعــة  »ميــزان«  وكالــة  وذكــرت  إســرائيلية. 
للقضــاء الإيرانــي، أن »هجمــات الأعــداء الصهاينــة 
ــاء، أجــزاء  ــن« اســتهدفت، ظهــر الأربع والأميركيي
مــن منشــآت نفطيــة فــي محافظتي فــارس وعســلويه.
فــي المقابــل، أكــد مســؤولون إســرائيليون، أن قصــف 
منشــآت الغــاز فــي إيــران اليــوم، جــاء بالتنســيق مــع 
ــرت  ــل. واعتب ــى أدق التفاصي ــات المتحــدة حت الولاي
وســائل إعــام عبريــة تناولــت التطــورات، إلــى 
ــن  ــر الأم ــدات وزي ــة تهدي ــن ترجم ــذا جــزء م أن ه
ــوم  ــابق الي ــت س ــي وق ــرائيلكاتس، ف الإســرائيلي يس
هيــوم  موقــع  ونقــل  »مفاجــآت«.  عــن  وحديثــه 
العبــري، التابــع لصحيفــة يســرائيل هيــوم، قــول 
مــن  دقائــق  بعــد  إســرائيلي،  عســكري  مســؤول 
ــي  ــاز ف ــآت الغ ــتهداف منش ــدّر أن اس ــوم: »نق الهج
إيــران ســيؤدي إلــى الإضــرار بمنشــآت للطاقــة، 
ليــس لدينــا فقــط، بــل فــي أنحــاء الشــرق الأوســط«.
ق ـ د/ وكالات

الحرس الثوري أصدر تحذيرات بالإخلاء

إيران تتوعّد باستهداف منشآت الطاقة 
في الخليج بعد قصف حقل بارس للغاز

سعيد جليلي »المتشدد«.. 
المرشح الأبرز لخلافة لاريجاني

أفــادت هيئــة الإســعاف الإســرائيلية 
إســرائيلييْن  بمقتــل  الأربعــاء  يــوم 
ــة آخريــن جــراء هجــوم  ــن وإصاب اثني
ــة  ــتهدف منطق ــي اس ــي إيران صاروخ

ــرى. ــب الكب ــل أبي ت
وقالــت هيئــة الإســعاف إن القتيليــن 
منطقــة  فــي  ســقطوا  والمصابيــن 
أبيــب،  تــل  جنــوب  غــان  رامــات 
ــا  ــم الإســعاف حاليً ــل طواق ــث تعم حي
علــى البحــث عــن عالقيــن فــي المبانــي 

الانفجــارات. جــراء  المتضــررة 
وأدّى الهجــوم إلــى أضــرار واســعة 
ــي  ــارات ف ــات القط ــدى محط ــي إح ف
المدينــة، مــا تســبب فــي توقــف حركــة 

ــة. ــي المنطق ــارات ف القط
وفــي ســياق متصــل، أفــاد شــهود عيان 
ــماء  ــي س ــة ف ــارات عنيف ــماع انفج بس
محــاولات  نتيجــة  المحتلــة  القــدس 
ــت  ــة أطُلق ــخ إيراني ــراض صواري اعت
فــي وقــت مبكــر مــن صبــاح الأربعاء.
وأعلــن الحــرس الثــوري الإيرانــي، 
ــر مــن  ــاء، اســتهداف أكث فجــر الأربع

فــي  وأمنــي  هــدف عســكري   100
وســط إســرائيل بوابــل مــن الصواريــخ 
متعــددة الــرؤوس، ردًا علــى مقتــل 
القومــي  الأمــن  مجلــس  رئيــس 

علــي لاريجانــي. الإيرانــي 
تــل  منطقــة  إن  بيــان،  فــي  وقــال، 
ــي الموجــة الـــ61  أبيــب تعرضــت “ف
ــة الوعــد الصــادق 4 لوابــل  مــن عملي
الــرؤوس،  مــن الصواريــخ متعــددة 
منهــا “خرمشــهر ″4 و”قــدر” متعــددة 

الــرؤوس”.
وأضــاف أن الهجــوم جــاء انتقامًــا لــدم 

علــي لاريجانــي ورفاقــه.
أكثــر  الهجــوم أصــاب  وأوضــح أن 
مــن 100 هــدف عســكري وأمنــي فــي 

ــق. ــرائيل دون أي عائ ــب إس قل
وقــال إنــه “وفقًــا للمعلومــات الميدانيــة، 
انقطــع التيــار الكهربائــي عــن أجــزاء 
الخســائر  وقُــدّرت  أبيــب،  تــل  مــن 
قتيــاً   230 مــن  بأكثــر  الأوليــة 
علــى  يصــدر  لــم  فيمــا  وجريحًــا”، 
الفــور تعليــق مــن تــل أبيــب بشــأن مــا 

أوردتــه طهــران.
الأربعــاء  فجــر  هجمــات  وجــاءت 
إيــران  إعــان  مــن  ســاعات  بعــد 
ــن  ــى للأم ــس الأعل ــن المجل ــل أمي مقت
القومــي، علــي لاريجانــي، فــي هجــوم 

إســرائيلي.
ــي،  ــمي الإيران ــون الرس ــث التلفزي وب
مســاء الثلاثــاء، بيانًــا صــادرًا عــن 

مكتــب لاريجانــي، جــاء فيــه: “قُتــل 
الأميــن العــام للمجلــس الأعلــى للأمــن 
القومــي، لاريجانــي، فــي هجــوم وقــع 
ابنــه  الصبــاح، رفقــة  فــي ســاعات 
رضــا  علــي  ومســاعده  مرتضــى، 
بيــات، وموظفيــن فــي أمانــة المجلــس 

وعــدد مــن حراســه الشــخصيين”.
وكالات

مقتل إسرائيلييْن و إصابة آخرين بهجوم صاروخي إيراني على تل أبيب

مرشــح جديــد لخلافــة علــي لاريجانــي يطــل علــى المشــهد 
ــب  ــذا المنص ــدد ه ــث يح ــع، حي ــب واس ــط ترق ــي، وس الإيران
الحاســم موازيــن النفــوذ ويؤثــر مباشــرة علــى مســتقبل السياســة 

ــاد. ــي الب ــن ف والأم
ــون  ــن يك ــي ل ــتبدال لاريجان ــإن اس ــي إن إن ف ــبكة س ــق ش ووف
مهمــة ســهلة حيــث كان ينظــر إليــه علــى أنــه أهــم صانــع قــرار 
فــي إيــران، وبحســب القانــون، ســيكون الرئيــس الإيرانــي 
مســعود بيزشــكيان هــو مــن يعيــن مستشــار الأمــن القومــي 

ــد. الجدي
وتــدور تكهنــات حــول إمكانيــة تولــي ســعيد جليلــي، الشــخصية 

النافــذة فــي النظــام، هــذا المنصــب.

من هو سعيد جليلي ؟

ويعــد جليلــي ممثــل المرشــد فــي المجلــس الأعلــى للأمــن 
القومــي منــذ عــام 2008، وهــو ليــس مجــرد محافــظ تقليــدي، 
ــة، وارتبــط اســمه  ــار المتشــدد صلاب ــل أحــد أكثــر وجــوه التي ب
برؤيــة أكثــر عــداء للغــرب، وأقــل ميــا إلــى أي انفتــاح سياســي 

ــي. أو تفاوض
ســبق لــه أن شــغل منصــب مستشــار الأمــن القومــي، وكان كبيــر 
المفاوضيــن النووييــن، وهــو عضــو حالــي فــي مجلــس تشــخيص 

ــة النظام. مصلح
ــل  ــه بالعم ــام 1989 بالتحاق ــية ع ــه الدبلوماس ــي حيات ــدأ جليل ب
فــي وزارة الخارجيــة، ثــم تولــى منصــب رئيــس مكتــب التفتيــش 
بــوزارة الخارجيــة حتــى عــام 1996. وبعــد ذلــك عمــل مســاعدًا 
ــل  ــا عم ــة، وبعده ــي وزارة الخارجي ــة ف أول للشــؤون الأمريكي

فــي مكتــب المرشــد فــي الفتــرة مــا بيــن 2001-2005.
ــي أوت  ــة ف ــى الرئاس ــاد إل ــدي نج ــود أحم ــد وصــول محم وبع
ــا  ــة لشــؤون أوروب ــر الخارجي ــا لوزي ــي نائب 2005، عيــن جليل
ــر 2007.  ــى أكتوب ــه حت ــات المتحــدة. وكان فــي منصب والولاي
ــدي  ــس أحم ــارًا للرئي ــا مستش ــل أيضً ــرة عم ــس الفت ــال نف خ

نجــاد.
وفــي ســبتمبر 2007 شــغل جليلــي منصــب أميــن المجلــس 
الأعلــى للأمــن القومــي، ورئيــس فريــق التفــاوض النــووي 
 ،2008 28 جويليــة  الغربيــة. وفــي  الــدول  مــع  الإيرانــي 
عرفــه المرشــد الأعلــى لإيــران، علــي خامنئــي، بأنــه وكيلــه فــي 

ــي. ــن القوم ــى للأم ــس الأعل المجل
عندمــا وصــل حســن روحانــي إلــى الســلطة، فــي 10 ســبتمبر 
ــس الأمــن  ــا لمجل ــن عليشــمخاني أمين ــي وعيّ ــال جليل 2013 أق
ــه المرشــد  ــه هــذا المنصــب، عين ــه، وبعــد فقدان ــا ل القومــي خلف
علــي خامنئــي فــي ســبتمبر 2013 عضــوا فــي مجلس تشــخيص 
مصلحــة النظــام، وهــو لا يــزال فــي هــذا المنصــب حتــى اليــوم.
2013 وحصــل علــى  الرئاســية  إيــران  ترشــح لانتخابــات 
المرتبــة الثالثــة، كمــا خــاض الانتخابــات الرئاســية لعــام 2021، 
لكنــه اســتقال لصالــح إبراهيــم رئيســي قبــل انطــاق الانتخابــات.

متشدد للغاية
ونقلــت ســي إن إن عــن المحلــل الإيرانــي والمؤلــف والمحاضــر 
والمــؤرخ فــي جامعــة ييــل، آراش عزيــزي أن »جليلــي متشــددٌ 
ــا وعــداءً للغــرب..  ــل النظــام تطرفً ــدٌ لأكثــر فصائ ــة، وقائ للغاي
ــدد، إذ  ــو التش ــادًا نح ــولً ح ــيبُرز تح ــب س ــذا المنص ــه ه وتولي
كان ينُظــر إلــى لاريجانــي علــى أنــه شــخصية وســطية وعمليــة 

أكثــر«.
ــي أي  ــا ف ــي دورًا محوريً ــا للاريجان ــار خلفً ــن يخُت ــيلعب م وس
مفاوضــات لإنهــاء الحــرب، حيــث قــال عزيــزي: »بمــا أن 
ــي  ــي ف ــوة الرئيس ــز الق ــو الآن مرك ــي ه ــن القوم ــس الأم مجل
إيــران، فــإن مــن ســيخلف لاريجانــي فــي المجلــس ســيحدد 
موازيــن القــوى فــي النظــام ويؤثــر علــى موقفــه تجــاه الولايــات 

المتحــدة وإســرائيل فــي أي مفاوضــات محتملــة«.
ق ـ د/ وكالات

ــت، فجــر  ــارات والكوي ــت الســعودية وقطــر والإم أعلن
الأربعــاء، تعرضهــا لهجمــات بصواريــخ وطائــرات 
مســيرّة مــن إيــران، مــع دخــول الحــرب بيــن إســرائيل 
والولايــات المتحــدة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى 

ــا الـ19. يومه
وتأتــي هجمــات إيــران ضمــن مــا تعتبــره ردا علــى 
ــذ 28  ــا من ــل عليه ــرائيلي متواص ــي إس ــدوان أمريك ع

فيفــري الماضــي.
** السعودية

ــاء،  ــة الأربع ــات متتالي ــي بيان ــاع، ف ــت وزارة الدف وقال
إنهــا اعترضــت ودمــرت 9 مســيرّات فــي المنطقــة 

ــة. ــن المملك ــرقية م الش
ــا  ــاء محاولته ــة” أثن ــت “إســقاط مســيرة معادي ــا أعلن كم

ــاض. ــة الري ــفارات بالعاصم ــي الس ــن ح ــراب م الاقت
ــق  ــر” صــاروخ باليســتي أطُل ــراض وتدمي ــك “اعت وكذل

شــظايا  وســقوط  )وســط(،  الخــرج  محافظــة  باتجــاه 
الاعتــراض محيــط قاعــدة الأميــر ســلطان الجويــة “دون 

ــرار”. أض
وبلــغ عــدد إعلانــات التصــدي الســعودية ســتة منــذ فجــر 

الأربعاء.
** قطر

أعلنــت زارة الدفــاع عيــر بيــان فجــر الأربعــاء “تصدي” 
القــوات المســلحة لهجمــة صاروخيــة، دون تفاصيل.

** الإمارات
وزارة الدفــاع أعلنــت، فــي بيانــات متتاليــة، أن دفاعاتهــا 
الجويــة تعاملــت 3 مــرات مــع “اعتــداءات” بصواريــخ 

ومســيرّات قادمــة مــن إيــران.
وقالــت إن أصواتــا سُــمعت بمناطــق متفرقــة مــن الدولــة 
الجــوي  الدفــاع  منظومــات  “اعتــراض  نتيجــة  هــي 
ــرات المســيرة  ــات للطائ ــخ البالســتية، والمقات للصواري

والجوالــة”.
ــن  ــتخدام، وم ــادة الاس ــة لإع ــيرة قابل ــرات المس والطائ
مهامهــا إطــاق صواريــخ والتصويــر والاســتطلاع، أمــا 
ــد  ــر عن ــط، إذ تنفج ــدة فق ــرة واح ــتخدم لم ــة فتسُ الجوال

ــدف. ــا باله اصطدامه
** الكويت

ــات  ــدى لهجم ــة تتص ــات الجوي ــش إن الدفاع ــال الجي ق
صاروخيــة وطائــرات مســيرة “معاديــة”.

ولاحقــا نقلــت وكالــة الأنبــاء الرســمية عــن متحــدث 
الحــرس الوطنــي العميــد جدعــان فاضــل قولــه إنــه 
ــع  ــرات مســيرّة بمواق ــم فجــر الأربعــاء إســقاط 7 طائ ت

يتولــى الجيــش تأمينهــا.
** البحرين

أعلنــت وزارة الداخليــة إطــاق صفــارة الإنــذار، ودعــت 
الســكان إلــى التوجــه لأقــرب مــكان آمــن، دون تفاصيــل.

وتشــن إيــران منــذ 28 فيفــري هجمــات علــى مــا تقــول 
ــدول مجلــس التعــاون  ــة ب ــح أمريكي إنهــا قواعــد ومصال
الخليجــي الســت والأردن، لكــن بعضهــا أســقط قتلــى 
وجرحــى وأضــر بأعيــان مدنيــة، مــا أدانتــه تلــك الــدول، 

ــداءات. ــة بوقــف الاعت مطالب
وكالات

هجمات بصواريخ ومسيّرات تستهدف 4 دول خليجية 



قسنطينة : صبرينة بن خريف

مصالــح  نفّــذت   - الجزائــر  عيــن 
الأمــن الوطنــي بالتنســيق مــع أعوان 
ــنطينة،  ــة قس ــارة بولاي ــة التج مديري
عــدة خرجــات ميدانيــة مكثفــة خــال 
عــن  أســفرت  رمضــان،  شــهر 
ضبــط وإتــاف أزيــد مــن قنطــار 
مــن اللحــوم البيضــاء غيــر الصالحــة 
للاســتهلاك، بالإضافــة إلــى كميــات 
التقليديــة  الحلويــات  مــن  معتبــرة 
والعجائــن غيــر المســتوفية لمعاييــر 

ــة. ــة العام ــة والصح النظاف
فــي  العمليــات  هــذه  وجــاءت 

علــى  الرقابــة  تعزيــز  إطــار 
صحــة  وحمايــة  الغذائيــة  المــواد 
ــة  ــث شــملت خرج ــتهلكين، حي المس
مشــتركة لمصالــح الأمــن الحضــري 
الثالــث عشــر بالتعــاون مــع أعــوان 
عــن  أســفرت  التجــارة،  مديريــة 
ــوز”  ــب الل حجــز وإتــاف مــادة “قل
والعجينــة المورقــة التــي لــم تســتوف 
شــروط الســامة والنظافــة الصحية.
خرجــة  الإجــراءات  شــملت  كمــا 
ــرة  ــح أمــن دائ ــا مصال ــة نفذته مماثل
الخــروب، راقبــت خلالهــا عــدداً مــن 
مختلــف  فــي  التجاريــة  المحــات 
نشــاطاتها، وأســفرت عــن ضبــط 

مــن  قنطــار  مــن  أزيــد  وإتــاف 
اللحــوم البيضــاء منتهيــة الصلاحيــة، 
إلــى جانــب مــواد غذائيــة أخــرى 
غيــر صالحــة للاســتهلاك البشــري.
واصلــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
الفــرق المختلطــة مراقبــة المقاطعــة 
الإداريــة علــي منجلــي، للتأكــد مــن 
النظافــة  بمعاييــر  التجــار  التــزام 
حيــث  الغذائيــة،  المــواد  وســامة 
ــر  ــات غي ــز منتج ــجيل وحج ــم تس ت
الإجــراءات  اتخــاذ  مــع  صالحــة، 
اللازمــة  والردعيــة  التحفظيــة 
ــال  ــن خ ــامة المواطني ــان س لضم

الفضيــل. الشــهر 

باتنــة  أبرمــت جامعــة   - الجزائــر  عيــن  ​
تعــاون  اتفاقيــة  لخضــر«،  »الحــاج   1
وشــراكة اســتراتيجية مــع مديريــة أمــن 
ــن  ــز التكوي ــى تعزي ــدف إل ــة، ته ــة باتن ولاي
الخبــرات  وتبــادل  والمهنــي  لأكاديمــي  ا
بيــن المؤسســتين، وذلــك فــي إطــار تجســيد 
سياســة الانفتــاح التــي تنتهجهــا المديريــة 
ــم  ــع قطــاع التعلي ــي م ــن الوطن ــة للأم العام

العالــي والبحــث العلمــي.
​وجــرت مراســم التوقيــع بمقــر الجامعــة، 
ــر  ــن مدي ــة كل م ــى الاتفاقي ــع عل ــث وق حي

ــف  ــور ضي ــتاذ الدكت ــة 1، الأس ــة باتن جامع
ــة،  ــة باتن ــن ولاي ــس أم ــام، ورئي ــد الس عب
ــك،  ــد المال ــن عب ــد ب ــرطة حمي ــب الش مراق
وبحضــور ثلــة مــن إطــارات المؤسســة 
مــن  للجامعــة  الإداري  والطاقــم  لأمنيــة  ا
ومــدراء  كليــات  عمــداء  مديــر،  ــواب  ن
ــن  ــاً م ــة حرص ــذه الاتفاقي ــي ه ــد. تأت معاه
ــاءات البشــرية  ــر الكف ــى تطوي ــن عل الطرفي
والارتقــاء بــالأداء المهنــي لعناصــر الأمــن 
الوطنــي، مــن خــال فتــح آفــاق جديــدة 
ــن  ــددة. وتتضم ــالات متع ــي مج ــاون ف للتع

علميــة  نشــاطات  تنظيــم  الاتفاقيــة  ــود  ن ب
ومحاضــرات  نــدوات  تشــمل  كة،  ر ت ـ ـ ش م
فــي مختلــف التخصصــات، بالإضافــة إلــى 
تبــادل المعــارف والخبــرات التقنيــة التــي 
تخــدم مصلحــة الطرفين.كمــا تولــي الاتفاقية 
ــات  ــي اللغ ــن ف ــال التكوي ــة لمج ــة بالغ أهمي
الأجنبيــة، وعلــى رأســها اللغــة الإنجليزيــة، 
والبحــث  يــا  وج ل و ن ك ت ل ا ة  ـ ـ غ ل ا  ـ ـ ره ا ب ت ع ا ب
العلمــي والتواصــل الدولــي فــي الوقــت 
الراهــن، ممــا ســيمكن منتســبي قطــاع الأمن 
ــة  ــة والتقني ــتجدات العلمي ــة المس ــن مواكب م

ــة. ــات الدولي ــع الهيئ ــل م ــهيل التواص وتس
ــع،  ــش التوقي ــى هام ــه عل ــح ل ــي تصري وف
أكــد الطرفــان أن هــذا التعــاون يعكــس 
ــاء جســور  إيمــان المؤسســتين بضــرورة بن
التواصــل بيــن الجامعــة كصــرح علمــي 
والمؤسســة الأمنيــة كجهــاز ســيادي، بمــا 
يضمــن عصرنــة الأداء وتطويــر المهــارات 
الميدانيــة  والأكاديميــة،  تماشــياً  مــع 
التطــورات المتســارعة التــي يشــهدها عالــم 

المعرفــة والتكنولوجيــا.
سهام بوديدة

عين الجزائر - أسدى والي ولاية قسنطينة، عبد 
الخالق صيودة، عدة تعليمات وتوجيهات لمختلف 
كافة  توفير  على  حرصًا  عنية،  م ل ا ح  ل ا ص م ل ا
الظروف الملائمة لاستقبال عيد الفطر المبارك. 

وقد ركزت التوجيهات على ضمان المناوبة خلال 
والمؤسسات  والصيادلة  للتجار  نسبة  ل ا ب ة  ل ط ع ل ا
نظافة  على  الحفاظ  مع  المناوبة،  ظام  ن ب ة  ل م ا ع ل ا
ورفع  والأحياء  الطرقية  لمحاور  ا و ع  ر ا و ش ل ا
القمامة وصيانة الإنارة العمومية بشكل مستمر. 
كما تم التأكيد على تحضير بيوت الله من خلال 
للمساجد،  والخارجي  الداخلي  يط  ح م ل ا ف  ي ظ ن ت
وتعبئة وسائل النقل لضمان استمرارية الخدمات 
خلال أيام العيد، مع مراقبة التزود بالمياه الصالحة 
للشرب والكهرباء والتدخل الفوري عند أي خلل، 
للولاية  التنفيذي  المجلس  وذلك في إطار جهود 
لضمان عيد فطر آمن ومريح لجميع المواطنين.
المجلس  اجتماع  خلال  التوجيهات  ه  ذ ه ءت  ا ج
قسنطينة  والي  ترأسه   الذي  للولاية،  ي  ذ ي ف ن ت ل ا
المجلس  للولاية وأعضاء  العام  بحضور الأمين 
منجلي  علي  لمقاطعة  المنتدب  والوالي  ذي  ي ف ن ت ل ا
مختلف  ومديري  والبلديات  لدوائر  ا ء  ا س ؤ ر و

المؤسسات العمومية. 

.. و لجنة الفلاحة بالولاية 
تبحث الكهرباء الفلاحية

و الدعم و المكننة
والري  الفلاحة  لجنة  جزائر - خصصت  ل ا ن  عي
اجتماعها  الولائي  الشعبي  بالمجلس  ت  ا ب ا غ ل ا و
رفعها  التي  الانشغالات  أهم  مناقشة  ل ر  ي خ لأ ا
أبرزها  والموالون،  الفلاحيون  رون  م ث ت س م ل ا
الطرق  صعوبات  الفلاحية،  لكهرباء  ا ل  ك ا ش م
الفلاحية، ملفات الدعم المرتبطة بالمكننة، وشعبة 
تمس  صحية  قضايا  إلى  بالإضافة   ، ب ي ل ح ل ا

المحاصيل والثروة الحيوانية.
وحضر الاجتماع، الذي انعقد أول  أمس الاثنين 
برئاسة مزياني عبد القادر، أعضاء اللجنة الذين 
أبرز  ودرسوا  المستثمرين  مطالب  إلى  ا  معو ست ا

الانشغالات تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.
التزود  مشاكل  اللقاء  الحاضرون خلال  ول  ا ن ت و
الطرقات  تحسين  وأهمية  الفلاحية  رباء  ه ك ل ا ب
لتسهيل تنقل الفلاحين ونقل المنتوجات الزراعية، 
إضافة إلى متابعة ملفات الدعم المخصص للمكننة 

والدعم الموجه لشعبة الحليب.
البيضاء  الدودة  انتشار  الاجتماع  ستعرض  ا ا  م ك
على  وآثارها  الماضي  الفلاحي  الموسم  ل  لا خ
حول  تساؤلات  طرح  مع  المحاصيل،  ض  ع ب
الإجراءات الوقائية والتدابير المكافحة التي ستُتخذ 

هذا الموسم لتفادي تكرار الأضرار.
صبرينة .ب

سطيف ..ارتفاع في أسعار 
الدجاج عشية العيد 

اللحوم  أسعار  أمس،  شهدت،   - الجزائر  ن  ي ع
ارتفاعا  وضواحيها  سطيف  بمدينة  يضاء  ب ل ا
في  المعقول  حدود  في  كانت  ان  بعد  حسوسا   م
الأيام الأولى لشهر مضان المبارك ،حيث عرض 
لم  حن  في  للكيلوغرام  دج   440 بسعر  دجاج  ل ا
الأولى  رمضان  أيام  ،خلال  دج   350 جاوز  ت ي
 800 الى  الدجاج  صدور  أسعار  ارتفعت  ما  ك ،
تذمر  ،وسط  دج   1400 الى  ،والأحشاء  ج  د
معقولة  غير  الزيادة  اعتبروا  الذين  متسوقين  ل ا
شهر  بعد  المبارك،  الفطر  عيد  عشية  جاءت  و ،
الإفطار  على  المتنوعة  المصاريف  من  مل  ا ك

والحلويات وملابس العيد للأطفال.
والتي  المستوردة،  البرازيل  لحوم  عرفت  ا  م ك
كانت تعرض بسعر 1300 دج، وحظيت باقبال 
كبير من المواطنين ندرة حقيقية، منذ اكثر من 10 
اللحوم  تسويق  في  المتخصصة  بالقصابات  ام  ي ا
والفواكه  الخضر  بعض  شهدت  كما  مستوردة.  ل ا
البصل  غرار  على  مسبوقة،  غير  تفاعات  ر ا
والطماطم  دج،  ب150  ،والخس  دج   1 00 ب
والتفاح  دج،  ب140  ،والخيار  دج   1 20 ب
دج،   200 الى  والرتقال  دج  ب350  متوسط  ل ا
وهي أسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بالأيام السابقة.
نورالدين بوطغان

الخميس 19 مارس 2026 م6    
الموافق  لـ 29 رمضان 1447 هـ

من هنا و هناك 
جيجل 

ميناء جن جن يتعزز بمخبر متنقل 
للتحاليل النوعية وقمع الغش

ــة  ــل النوعي ــل للتحالي ــر متنق ــل بمخب ــة جيج ــن بولاي ــن ج ــاء ج ــزز مين تع
ــا ورد  ــة”, حســب م ــر فعالي ــو أداء أكث ــدة نح ــش “كخطــوة جدي ــع الغ وقم

ــة. ــة المينائي ــن ذات المؤسس ــان صــادر ع ــي بي ــاء ف ــوم الأربع الي
ــة الهادفــة  ــذ إســتراتيجية الدول ــان بأنــه “فــي إطــار تنفي و أوضــح ذات البي
إلــى تشــديد المراقبــة علــى الحــدود وضمــان مطابقــة المنتجــات المســتوردة 
للمعاييــر المعتمــدة, شــهد مينــاء جــن جــن مســاء يــوم الثلاثــاء 17 مــارس 
2026, تدعيــم منظومتــه العملياتيــة بمخبــر متنقــل للتحاليــل النوعيــة وقمــع 

الغــش”.
ــر  ــى تطوي ــة عل ــرص المؤسس ــس “ح ــوة تعك ــذه الخط ــأن ه ــاف ب و أض

ــة”. ــر الحديث ــة المعايي ــل ومواكب ــائل العم وس
ــراء  ــة, “إج ــق ذات الوثيق ــات, وف ــدث التقني ــز بأح ــر المجه ــح المخب ويتي
التحاليــل بشــكل فــوري وميدانــي, ممــا يســاهم فــي تســريع إجــراءات فحص 

الســلع وتقليــص آجــال المعالجــة, مــع ضمــان دقــة النتائــج وفعاليتهــا”.
و أبــرز البيــان نفســه بــأن “اعتمــاد هــذا المخبــر يعكــس التــزام المؤسســة 
ــى  ــل المســتمر عل ــة, والعم ــر الحديث ــة المعايي ــة لجــن جــن بمواكب المينائي

ــي ويحمــي المواطــن”. ــا يخــدم الاقتصــاد الوطن ــا بم ــر خدماته تطوي

قسنطينة

إتلاف كميات كبيرة من اللحوم والحلويات غير المطابقة خلال الرقابة الرمضانية

جامعة باتنة1 تبرم اتفاقية مع مديرية أمن الولاية 

عين على الشرق

: نصرالدين دربال جيجل 

قسنطينة .. تأكيد على ضمان 
المناوبة خلال عطلة عيد الفطر 

واستمرارية الخدمات

سكيكدة : إفطار  جماعي يوطد  العلاقة 
بين السكان في قرية بوالقرطوم بكركرة 

سكيكدة : جمال بوالديس
 

عيـن الجزائـر - فـي أجـواء عائليـة  كبيـرة أثنـي  عليهـا الجميـع  علـى مسـتوى قريـة  
بوالقرطـوم ببلديـة كركـرة فـي سـكيكدة   ، أقـدم  عـدد مـن المواطنيـن  مـن ممثلـي أسـرة  
المجتمـع المدنـي  علـى تنظيـم إفطـار   جماعـي لسـكان  الحـي و حتـى لعابـري  السـبيل 
بمائـدة  مـن 500  وجبـة كانـت فرصـة   للـم شـمل سـاكنة  القريـة الذيـن أتـوا مـن كل 

مـكان .
الإفطـار الجماعـي الـذي كان  تلقائيـا و بدون  أي تنظيم  سـابق، دفع بالعديد من »سـاكنة« 
القريـة إلـى  لمسـاهمة عفويـا بـكل  مـا جـادت بـه أيديهـم  مـن مأكـولات  رمضانيـة و 
وضعهـا  فـي طـاولات تـم أعدادهـا فـي قلـب الحـي الـذي أجتهـد  بعـض المتطوعيـن مـن  
أبنـاء الحـي لهـذا  الإفطـار الجماعـي الـذي خـرج جميـع أهلـه للإفطـار الجماعـي الـذي 
انطلـق بصلاة  المغـرب الجماعيـة  و بحضـور رئيـس البلدية  و أمام المسـجد و عدد  من 
إطـارات  القريـة العامليـن خارجهـا  الديـن فضلـوا حضـور المناسـبة التـي  كانـت فرصـة 
ممتـازة  للـم الشـمل و التبـرك  للـه عـز وجـل و مـن ثمة التسـامح بيـن الغاضبين مـن أبناء 

القريـة قبـل العيـد و هـي فرصـة استحسـنها  الجميـع.
جمال بوالديس

جيجل .. الوالي يشارك الطلبة الأجانب 
مأدبة إفطار بجامعة تأسوست

عيـن الجزائـر - شـارك ،أمـس الاول، السـيد أحمـد مڨلاتـي، والـي جيجـل الطلبة 
الأجانـب بجامعـة جيجـل، مأدبـة إفطـار أقيمـت علـى شـرفهم بالمطعـم المركـزي 
بالقطـب الجامعـي تاسوسـت، وذلـك فـي أجـواء رمضانيـة مميـزة طبعتهـا روح 

التضامـن والتآخـي.
وتأتـي هـذه المبـادرة الأخويـة التـي حضرهـا كل مـن رئيـس المجلـس الشـعبي 
الولائـي والنائـب العـام لـدى مجلـس قضـاء جيجـل، و رئيـس المجلـس القضائـي 
إلـى جانـب ممثلـي السـلطات الأمنيـة والعسـكرية، والسـلطات المحليـة، الأسـرة 
الثوريـة، مديـر جامعـة جيجـل، مديـر الخدمـات الجامعيـة. فـي سـياق تواصـل 
والـي مـع الطلبـة، مطمئنـا علـى ظـروف إقامتهـم ودراسـتهم، ومؤكـدا حـرص 
لضمـان  اللازمـة  الإمكانيـات  كافـة  وتوفيـر  مرافقتهـم  علـى  المحليـة  لسـلطات  ا

مسـار جامعـي مريـح.
أواصـر  تعزيـز  علـى  المحليـة  السـلطات  حـرص  المبـادرة  هـذه  تسـتهدف  و

الفضيـل. رمضـان  شـهر  خلال  لاسـيما  الاجتماعـي،  والتكافـل  لتضامـن  ا

نصرالديـن دربال
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

05 شارع -٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج
الهاتف : 0772.41.80.42/035.76.45.10

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــح محضــر قضائ ــري صال ــتاذ / طي ــن الأس نح

ــاه ــع أدن ــور أعــاه والموق ــوان المذك ــه بالعن ــن مكتب الكائ
ــي  ــة ف ــاولات ممثل ــيل للمق ــدودة اسياس ــؤولية المح ــركة ذات المس ــن : ش ــعي م ــة والس ــب بالمتابع مطل
ــة  ــم 01 ولاي ــة 35 مســكن تطوعــي محــل رق ــوان : حــي تجزئ شــخص مســيرها الشــماع مــازن العن

ــذ .. ــا لهــا فــي هــذا التنفي ــا عنوان النعامــة والمتخــذة مــن مكينن
ضــد : مؤسســة ذات الشــخص الوحيــد ذات المســؤولية المحــدودة الترابكــو ممثلــة فــي شــخص مســيرها 

حــاج ســليماني ، العنــوان : 10 شــارع رمــاش عيســى بــرج بوعريريــج
بناء على :

ــم الجــدول  ــي 2019/07/02 رق الحكــم الصــادر عــن محكمــة ســطيف ، القســم التجــاري البحــري ف
ــة ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرس 19/4866 الممه 19/01766 فه

الحكم الصادر عن محكمة سطيف ، القسم التجاري
البحــري فــي 2019/07/02 رقــم الجــدول 19/01766 فهــرس 19/4866 الممهــور بالصيغــة 

ــة التنفيذي
محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمة محكمــة راس الــوادي بتاريــخ 2021/04/26 

تحــت رقــم إيــداع : 21/34
ــخ 2026/01/26 تحــت  ــوادي بتاري ــة راس ال ــس محكم ــع الصــادر عــن رئي ــد جلســة البي ــر تحدي أم

رقــم 2025/01941.
ــة زوالا )14:00)  ــاعة الثاني ــى الس ــوم 2026/03/30 عل ــع لي ــة البي ــد جلس ــم تحدي ــى الله ت ــاء عل بن

ــوادي ــة راس ال ــر محكم ــات بمق ــة الجلس بقاع
تعيين العقار

شــقة ســكنية تحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، غرفتيــن ، مطبــخ ، بهــو حمــام ومرحــاض تنتمــي الــى القســم 
15 مجموعــة ملكيــة 42 ســعة المســح 73.99م2 تقــع بحــي 50 مســكن تســاهمي بــن حمــادي العمــارة 

05 الطابــق الخامــس درج 01 رقــم 75 بلديــة راس الــوادي ..
ــغ قــدره : 477.530.00. 3 دج )ثلاثــة مليــون واربعمائــة  حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبل

وســبعة وســبعون الــف وخمســمائة وثلاثــون دينــار جزائــري (.
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة و المعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 
بأمانــة ضبــط المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص 

مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للتبليغ والتنقية

مكتب الأستاذ : فارح وليد
محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء تبسة

شارع هواري بومدين بتبسة
06.73.66.37.52 : رقم الهاتف

محضر إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

طبقا لأحكام المادة 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ــة  ــس قضــاء تبس ــة إختصــاص مجل ــة تبس ــدى محكم ــي ل ــد محضــر قضائ ــارح ولي ــتاذ / ف ــن الأس نح
الموقــع أدنــاه والكائــن مكتبنــا بشــارع هــواري بومديــن قــرب مقهــى جبايلــي بتبســة ولايــة تبســة لفائــدة : 
البنــك الوطنــي الجزائــري وكالــة عيــن البيضــاء رقــم 800 الكائــن مقــره بطريــق خنشــلة رقــم 57 عيــن 
ــة  ــة الحضري ــد الوهــاب الســاكن بالمنطق ــن عب ــة الشــريف ب ــة أم البواقــي ضــد : حلايمي البيضــاء ولاي
ــد رهــن رســمي مــن  ــي : عق ــل ف ــذي المتمث ــاء الســند التنفي ــق - تبســة بن ــدة 1 حــي الهــواء الطل الجدي
الدرجــة الأولــى المحــرر بتاريــخ : 2016/08/17 تحــت رقــم : 2016/261 ممهــور بالصيغــة 
التنفيذيــة مــن طــرف الأســتاذة / محــرز مليكــة موثقــة بتبســة بموجــب أمــر بتحديــد جلســة بيــع العقــار 
بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد : رئيــس محكمــة تبســة - 2025/20 : بتاريــخ : 2025/08/24 
ــوم الأحــد  ــة لي ــي للجلســة المؤجل ــزاد العلن ــق الم ــار عــن طري ــع العق ــي بي ــه سيشــرع ف ــم أن تحــت رق
الموافــق لتاريــخ : 2026/04/05 الســاعة الثانيــة زوالا قــاع ة رقــم 01 بمحكمـــ ة تيــس تعييــن العقــار : 
عقــار مبنــي معــد للإســتعمال الســكني كائــن بالمنطقــة الحضريــة الجديــدة 1 حــي الهــواء الطلــق - تبســة 
ــم 02 . الســعر  ــة رق ــة ملكي ــم 122 مجموع ــاحته : 160 م قس ــق أرضــي وأول مس ــن طاب ــون م يتك
الافتتاحــي : تــم تحديــد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بالمــزاد العلنــي بمبلــغ : 45696000.00 دج 
)خمســة وأربعــون مليــون وســتمائة وســتة وتســعون ألــف دينــار جزائــري( ون مــع إنقــاص العشــر أي 
بمبلــغ : 41126400.00 دج )واحــد وأربعــون مليـــ ومائــة وســتة وعشــرون ألــف وأربعمائــة دينــار 
جزائــري ( شــروط البيــع : بالإضافــة إلــى الشــروط الــواردة فــي قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى 
محكمــة تبســة تضــاف مصاريــف التنفيــذ وكل حقــوق التســجيل والإشــهار و الحــق التناســبي الممنــوح 
للمحضــر القضائــي بموجــب القانــون. كمــا أن الراســي عليــه المــزاد ملــزم بدفــع حــال انعقــاد الجلســة 
5/1 مــن الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة بواســطة شــيك مؤشــر عليــه لحســاب رئيــس أمنــاء 
الضبــط بالمحكمــة وأن يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل 08 أيــام المواليــة لرســو المــزاد فعلــى الراغبيــن 
فــي الشــراء الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى كتابــة ضبــط محكمــة تبســة أو ســحبها 

مــن مكتــب المحضــر القضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان أعــاه .
حتى لا يجهل به مع سائر التحفظات

وإثباتا لذلك حررنا هذا المحضر الكل طبقا للقانون
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولاية سكيكدة
دائرة الزيتونة.
بلدية قنواع.

مكتب الانتخابات الجمعيات .
رقم . 01/2026 .

وصل إستلام التبليغ  بتغير الهيئة التنفيذية .

طبقــا لأحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 12/06 المــروخ 
ــوم  ــذا الي ــم ه ــات ..ت ــق بالجمعي ــي 2012.01.12  المتعل ف
ــي 2024 .  ــات المؤرخــة ف 2024.11.05 اســتلام التعدي
ــكيلة  ــر  تش ــق بتغيي ــم  2024.44 المتعل ــت رق 02.04 تح
ــة  ــة اكاديمي ــة المســماة جمعي ــة البلدي ــة للجمعي ــة التنفيذي الهيئ

أمــل  قنــواع.
المسجلة تحت رقم 01/2026 بتاريخ 2024.03.19 .

الكائــن مقرهــا /   بلديــة قنــواع دائــرة الزيتونــة ولايــة 
ســكيكدة.

يترأسها السيد / عبد القادر بوعكاز.
ــادة  ــا لأحــكام الم ــة الإشــهار وفاق ــام بعملي ــي يجــب القي و الت

ــر .  ــون الســالف الذك ــن القان ــة م ــرة الثاني 18 الفق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المكتب العمومي للمحضر القضائي

الاستاذ :سنوسـي محمد
الاختصاص: محكمة ومجلس قضاء بسكرة .

حي الوادي 252 مسكن محل رقــــم  08 عمارة رقم03  خلف مقر محكمة بسكرة 
الهاتف /  ـ 06 76 11 53 33 033- 53 10 00

اعلان عن  بيع عقار بالمزاد العلني
المادة: 749 و 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بعد إنقاص العشر
لفائدة/ منصور ابراهيم عبد الرؤوف.

-  العنوان /  حي الإطارات 100 مسكن رقم 27 ببسكرة.
ضــد/ أوجانة محمد.

- العنــوان  بـــ : 10 حــي الصــادق GROP 06 بــرج الكيفــان 16000و المقيــم حاليــا بشــارع الإخــوة ونوغــي العاليــة 
الشــمالية بلديــة بســكرة.

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثـــــــــل فــي :الشــيك رقــم/ 0000010 مفتــوح لــدى البنــك الفلاحــة و التنميــة الريفيــة  
وكالةعيــن الطايــة 629 موقــع بتاريــخ 02/11/2020 بمبلــغ: 3.000.000.00 دج مــن طــرف صاحــب الحســاب 
رقــم/  19 003006290000952300 أوجانــة محمــد مرفـــق بشــهادة عـــدم الدفـــع رقــم 3431/2020 محررة بتاريخ 

ــكرة305 . ــة بس ــري وكال ــعبي الجزائ ــرض الش ــن الق 09/11/2020 م
* بنــاء علــى امــر بتحديــد جلســة البيــع صــادر عــن رئيــس محكمــة بســكرة  بتاريــخ 29/11/2022 تحــت رقــم 

697/2022
*  نعلـــن بأنـــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي لصالــح اعلــى عــرض وأخــر مزايــد للعقــار فــي جلســـة البيــع ليــوم : 

ــكرة . ــة بس ــم 02 بمحكم ــات رق ــة الجلس ــا( بقاع ــر صباح ــة عش ــاعة 11:00 )الحادي ــى الس 07/04/2026 عل
تعييــن العقــار الاتــي بيانــه :قطعــة أرض فلاحيــة متعــددة الأضــاع تقــع بحــي المســد بلديــة  بســكرة مســاحتها الإجماليــة 
ــد  ــتاني ، يح ــاص بالبس ــر خ ــزل صغي ــا من ــوع و به ــة الن ــة مختلف ــى 180 نخل ــوي عل ــدر بـــ 8.035.50 م2 ، تحت تق
العقــار شــمالا ملــك بلحــاج الســعيد جنوبــا ملــك ورثــة بوكبــة مبــارك، شــرقا ملــك حديــد وورثــة زكيــري، غربــا مســجد 
ســيدي العجــال و شــارع زقــاق العالــي و الملــك المنوبــي و ملــك بــن عاشــور محــل عقــد البيــع المحــرر بتاريــخ: 
18/11/2020 رقــم 857 مــن طــرف الاســتاذ: بشــير عبــد الســام الموثــق ببســكرة، المشــهر بالمحافظــة العقاريــة  بســكرة 

ــر. ــن بكي ــد ب ــة محم ــدة اوجان ــم 53 لفائ ــخ:17/02/2021 حجــم 621 رق بتاري
* وقــد  حــدد الســعر الأساســي للمــزاد العلنــي بمبلــغ بـــ : 52.195.350.00 دج )اثنــان وخمســون مليــون ومائــة 
ــغ  ــح الســعر الأساســي بمبل ــاص العشــر يصب ــد انق ــري(، و بع ــار جزائ ــة وخمســون دين ــف وثلاثمائ وخمســة وتســعون ال
ــار  ــر دين ــة عش ــة وخمس ــف وثمانمائ ــبعون أل ــة وس ــعمائة وخمس ــون وتس ــون ملي ــتة وأربع : 46.975.815,00 دج )س

ــري(. جزائ
تخضــع عمليــة البيــع لدفتــر الشــروط الــذي يمكــن الاطــاع عليــه  بأمانــة ضبــط محكمــة بســكرة ، أو بمكتــب المحضــر 

القضائــي أعــاه.
شروط البيع : 

يرســو مــزاد البيــع علــى مــن تقــدم بأعلــى عــرض و كان أخــر مزايــد علــى أن يدفــع الراســي عليــه المــزاد 1/5 المبلــغ حــال 
انعقــاد الجلســة امــام كتابــة ضبــط المحكمــة و يدفــع المبلــغ المتبقــي خــال 08 أيــام المواليــة اذا لــم يدفــع المبلــغ المتبقــي 
ــد بيــع العقــار علــى ذمتــه و عليــه تحمــل  ــام المواليــة و الا أعي ــه اعــذار بالدفــع خــال 05 اي ــة يوجــه ل خــال هــذه المهل
الفــارق فــي الثمــن فــي حالــة مــا اذا بيــع بأقــل مــن ثمــن رســو المــزاد الأول ، و لمزيــد مــن المعلومــات و الاطــاع علــى 

قائمــة شــروط البيــع الاتصــال بمكتبنــا بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط المحكمــة.
* يتم دفع مبلغ رسو المزاد إلزاما بموجب شيك مؤكد.

المحضـــر القضائــــي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

05 شارع -٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج
الهاتف : 0772.41.80.42/035.76.45.10

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
بنــاء علــى أمــر الحجــز علــى عقــار المديــن الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 

20/640  : الترتيــب  رقــم  تحــت   2020/03/08
بنــاء علــى محضــر إبــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج المــؤرخ فــي : 2020/07/20 

تحــت ايــداع رقــم : 55
ــدوش أســماء المشــهر  ــة حمي ــدة الدائن ــج لفائ ــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريري ــد دائ ــى أمــر يقي ــاء عل بن
ــدي  ــتاذ زاي ــي الأس ــم 70 ، بواســطة المحضــر القضائ ــم 745 رق ــخ 2021/03/03 حج ــة بتاري ــة العقاري بالمحافظ

الطاهــر.
ــدوش أســماء المشــهر  ــة حمي ــدة الدائن ــج لفائ ــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريري ــد دائ ــى أمــر بقي ــاء عل بن
ــدي  ــتاذ زاي ــي الأس ــر القضائ ــطة المحض ــم 71، بواس ــم 745 رق ــخ 2021/03/03 حج ــة بتاري ــة العقاري بالمحافظ

الطاهــر
ــد المشــهر  ــن الحواســة العي ــدة الدائ ــج لفائ ــرج بوعريري ــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة ب ــد دائ ــى أمــر يقي ــاء عل - بن
ــن جــدو  ــتاذ ب ــي الأس ــم 54 بواســطة المحضــر القضائ ــخ 2021/11/03 حجــم 769 رق ــة بتاري بالمحافظــة العقاري

يوســف .
ــر المشــهر  ــة مداســي الصغي ــدة الدائن ــج لفائ ــرج بوعريري ــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة ب ــد دائ ــى أمــر بقي ــاء عل بن
بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ 2023/03/13 حجــم 831 رقــم 52 بواســطة المحضــر القضائــي الأســتاذ عمــور فريــد .
ــة المســعود المشــهر  ــن طيايب ــدة الدائ ــج لفائ ــرج بوعريري ــس محكمــة ب ــن الصــادر عــن رئي ــد دائ ــى أمــر يقي ــاء عل بن
بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ 2024/02/05 حجــم 058 رقــم 72 بواســطة المحضــر القضائــي الأســتاذ بلفــار نبيــل .

ــح  ــن راب ــع ب ــاف الربي ــن ضي ــدة الدائ ــج لفائ ــرج بوعريري ــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة ب ــد دائ ــى أمــر بقي ــاء عل بن
بتاريــخ 2024/06/23 تحــت رقــم الترتيــب 24/2354 ، قيــد الشــهر بالمحافظــة العقاريــة بواســطتنا نحــن المحضــر 

القضائــي الأســتاذ طيــري صالــح.
بنــاء علــى انــه تــم تأجيــل جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي ليــوم : 24/03/2026، علــى الســاعة 11:00 صباحــا بقاعــة 

الجلســات رقــم 02 بمحكمــة بــرج بوعريريــج .
يعلــن الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان 
المذكــور أعــاه عــن بيــع بالمــزاد العلنــي لأعلــى عــرض وآخــر مزايــد للعقــار المملــوك للمديــن الشــركة ذات الشــخص 

(.EURL PROMMIMOBL LETRAVAIL الوحيــد وذات المســؤولية المحــدودة لوتــر افــاي : الأتــي تعيينــه
ــع بحــي 132  ــخ حمــام مرحــاض ، 03 شــرفة تق ــة اســتقبال 03 غــرف ، بہــو ، مطب شــقة ســكنية تتكــون مــن غرف
ــة  ــدرج 01 تنتمــي للقســم 25 مجموعــة ملكي ــة بــرج بوعريريــج بالطابــق الأول ال مســكن تســاهمي عمــارة 15 ببلدي

ــة 90.40 م2 ــاحتها الإجمالي ــة170 مس 217 الحص
ــف  ــة وســتون أل ــن وثماني ــة ملايي ــدره )4.068.000.00 دج ( ) أربع ــغ ق ــار بمبل ــع العق حــدد الســعر الافتتاحــي لبي

ــة(. ــرة التقييمي ــري( )حســب الخب ــار جزائ دين
يكــون البيــع يــوم : 24/03/2026 علــى الســاعة العاشــرة صباحــا )11:00( بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة 

بــرج بوعريريــج.
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة والمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط 

ــوان المذكــور أعــاه . ــه بالعن ــن مكتب ــي الكائ المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب المحضــر القضائ
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المكتب العمومي للمحضر القضائي

الاستاذ :سنوسـي محمد
الاختصاص: محكمة ومجلس قضاء بسكرة .

حي الوادي 252 مسكن محل رقــــم  08 عمارة رقم03  خلف مقر محكمة بسكرة 
الهاتف /  ـ 06 76 11 53 33 033- 53 10 00

اعلان عن  بيع عقار بالمزاد العلني
المادة: 749 و 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

لفائدة/ دغمان علي .  -  العنوان / حي اول ماي بلدية البرانيس جمورة ولاية بسكرة.
ضــــد/ ورثــة المرحــوم ركيبــي لزهــاري وهــم: -1 أولاده مــن طليقتــه الســيدة/ شرشــار مســعودة: ركيبــي ســليم، -2 زوجتــه 
الســيدة/ معروفــي ســعيدة و أولاده منهــا: ركيبــي محمــد، ركيبــي خديجــة، ركيبــي حمــزة،-3 أولاده مــن طليقتــه الســيدة/ حشــاني 
فطيمــة: ركيبــي صبرينــة، ركيبــي مباركــة، -4 زوجتــه الســيدة/ بســعود ســعيدة و أولاده منهــا: ركيبــي أيــوب، ركيبــي الصــادق، 

ركيبــي يونــس، ركيبــي تســبيح.    - العنــوان  بـــ : موطــن مورثهــم الكائــن بحــي بوعصيــد لمســيد ولايــة بســكرة.
تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثـــــــــل فــي : قــرار صــادر عــن مجلــس قضــاء بســكرة الغرفــة العقاريــة  بتاريــخ 19/04/2020 
ــد و  ــخ: 23/06/20، المؤي ــة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــة: 01795/19 و الممه ــم القضي ــرس: 00487/20 رق ــم الفه رق

ــم الفهــرس: 3441/19 . ــاري بتاريــخ 17/11/2019 رق المعــدل للحكــم الصــادر عــن محكمــة بســكرة قســم العق
*بنــاء علــى أمــر بالحجــز التنفيــذي علــى عقــارات المديــن الصــادر عــن محكمــة بســكرة بتاريــخ 25/05/2022 رقــم الترتيــب 

00431/22 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ 29/05/2022.
ــم:  ــت رقــــــ ــخ: 02/01/2024 ، تح ــكرة بتاري ــة بس ــس محكم ــن رئي ــادر ع ــع ص ــة البي ــد جلس ــر بتحدي ــى ام ــاء عل * بن

01/2024
ــوم :  ــع لي ــة البي ــي جلسـ ــار ف ــد للعق ــر مزاي ــى عــرض وأخ ــح اعل ــي لصال ــزاد العلن ــع بالم ــي البي ــرع ف ــه سيش ــن بأنـ *  نعلـ

07/04/2026 علــى الســاعة 11:00 )الحاديــة عشــر صباحــا( بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمحكمــة بســكرة .
تعين العقار: 

محــل ذو اســتعمال ســكني يقــع بحــي 300 مســكن عمــارة 23 قطعــة 05 رقــم 191 مســاحته 75.95 م2 بلديــة بســكرة محــل 
ــة بســكرة  ــة بســكرة بتاريــخ 22/11/2016 المشــهر بالمحافظــة العقاري ــة لولاي ــد شــراء محــرر مــن طــرف امــاك الدول عق

بتاريــخ 19/01/2017 حجــم 531 رقــم 138 .
تعيين العقار حسب تقرير الخبرة :

العقــار عبــارة عــن شــقة ذات ثلاثــة واجهــات مــن نــوع f3   عمــارة 23 قطعــة 05 رقــم الشــقة 191 الــدرج 01 الطابــق الثانــي 
ــة مــن : قاعــة  ــق شــتمة بحــي 300 مســكن مســاحتها 75.95 م2 والمتكون ــة الشــمالية طري ــة بســكرة بالعالي ــع ببلدي يســار تق

اســتقبال + غرفتيــن +مطبــخ +حمــام +مرحــاض ورواق واربعــة شــرفات. 
أصـل الملكيـة : 

ــة بســكرة  ــة بســكرة بتاريــخ 22/11/2016 المشــهر بالمحافظــة العقاري ــة لولاي ــد شــراء محــرر مــن طــرف امــاك الدول عق
ــم 138  . ــم 531 رق ــخ 19/01/2017 حج بتاري

* وقــد  حــدد الســعر الأساســي للمــزاد العلنــي بمبلــغ بـــ : 5.468.000.00 دج )خمســة ملاييــن وأربعمائــة وثمانيــة وســتون 
ألــف دينــار جزائــري(.

ــر  ــب المحض ــكرة ، أو بمكت ــة بس ــط محكم ــة ضب ــه  بأمان ــاع علي ــن الاط ــذي يمك ــروط ال ــر الش ــع لدفت ــة البي ــع عملي تخض
ــاه. ــي أع القضائ

شروط البيع : 
يرســو مــزاد البيــع علــى مــن تقــدم بأعلــى عــرض و كان أخــر مزايــد علــى أن يدفــع الراســي عليــه المــزاد 1/5 المبلــغ حــال 
انعقــاد الجلســة امــام كتابــة ضبــط المحكمــة و يدفــع المبلــغ المتبقــي خــال 08 أيــام المواليــة اذا لــم يدفــع المبلــغ المتبقــي خــال 
هــذه المهلــة يوجــه لــه اعــذار بالدفــع خــال 05 ايــام المواليــة و الا أعيــد بيــع العقــار علــى ذمتــه و عليــه تحمــل الفــارق فــي 
الثمــن فــي حالــة مــا اذا بيــع بأقــل مــن ثمــن رســو المــزاد الأول ، و لمزيــد مــن المعلومــات و الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 

الاتصــال بمكتبنــا بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط المحكمــة.
* يتم دفع مبلغ رسو المزاد إلزاما بموجب شيك مؤكد.

المحضـــر القضائــــي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  ولاية سكيكدة 

 دائرة القل
 بلدية الشرايع

 مصلحة التعمير والأشغال 
مكتب التعمير والبناء 
رقم .238../2026

إعلان بإعداد شهادة حيازة
طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 91/254 المــؤرخ فــي 27/07/1991 المتضمــن 

ــليمها . ــازة و تس ــهادة حي ــداد ش إع
 فإن السيد/ رامول عماد بن  حسين. 

 المولود.في. .1988.03.07 ب القل.
الساكن..ب  عين أغبال-الشرايع.

ــة  ــات هــذه الملكي ــان إثب ــار طالب ــا امتلاكــه لعق ــة الشــرايع- مدعي ــا - لبلدي ــدم ملف ــد ق  ق
ــي . ــار التال ــازة للعق ــر شــهادة الحي بتحري

ــم 3012 مــن  ــة رق ــاء تشــكل جــزء مــن القطع ــدة للبن ــة مع ــارة عــن قطع ــار عب  العق
المخطــط الحــدودي لــدوار عــرب القوافــي بلديــة الشــرايع بالمــكان المســمى / بوعلاهــم    

ــة الشــرايع  ــة الركاكــب- بلدي -- طب
.مساحتها 275.45م² يحدها من .

 من الشمال . ممر.  
 من الشرق.  ملكية رامول.  

 من الجنوب .ملكية رامول عصام.  
من الغرب .ممر خاص .

ــى  ــا إل ــا كتابي ــدم طلب ــازة  أن يق ــهادة الحي ــى ش ــراض عل ــه اعت ــى أي شــخص لدي فعل
ــخ نشــر  ــداء مــن تاري ــدي خــال مــدة شــهرين ابت ــس الشــعبي البل ــس المجل الســيد رئي

ــة . ــدة وطني ــي جري الإعــان ف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المكتب العمومي للمحضر القضائي

الاستاذ :سنوسـي محمد
الاختصاص: محكمة ومجلس قضاء بسكرة .

حي الوادي 252 مسكن محل رقــــم  08 عمارة رقم03  خلف مقر محكمة بسكرة 
الهاتف /  ـ 06 76 11 53 33 033- 53 10 00

اعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المادة: 749 و 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بعد انقاص العشر 
لفائدة/ العمري كمال.

-  العنوان /  - شارع حسوني رمضان رقم 01 حي الكهرباء بسكرة.
ضــــد/ ورثــة العمــري عبــد الحفيــظ و هــم ورثــة العمــري تركيــة و هــم: العمــري ريمــة ، العمــري خضــرة ، العمــري ، 
العمــري وردة ، العمــري ام هانــي ، العمــري علــي. -2ورثــة العمــري محمــد و هــم ارملتــه كشــرود الزهــرة بنــت ســاعد ، 
ابنــاؤه منهــا و هــم العمــري عبــد الحميــد ، العمــري عــادل ، العمــري جمــال ، العمــري احمــد ، العمــري فيالــة ، العمــري 
بلقيــس ، العمــري اونيســة ، العمــري ســعاد ، العمــري منيــرة ، العمــري صليحــة. 3ـ ارملتــه دبــز زينــب و ابناؤهــا منهــا 

العمــري محمــد اميــن ، العمــري عبــد الــرزاق ، العمــري اســماء ، العمــري ايمــان.
العنوان : شارع حسوني رمضان رقم 01 حي الكهرباء بسكرة.

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثـــــــــل فــي :حكــم صــادر عــن محكمــة بســكرة ، قســم شــؤون الأســرة بتاريــخ: 15/05/2022 
رقــم الفهــرس: 01900/22 رقــم الجــدول: 03947/21.الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ : 11/12/2022.

* بنــاء علــى امــر بتحديــد جلســة البيــع صــادر عــن رئيــس محكمــة بســكرة  بتاريــخ 01/02/2023 تحــت رقــم 
104/2023

*  نعلـــن بأنـــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي لصالــح اعلــى عــرض وأخــر مزايــد للعقــار فــي جلســـة البيــع ليــوم : 
ــكرة . ــة بس ــم 02 بمحكم ــات رق ــة الجلس ــا( بقاع ــر صباح ــة عش ــاعة 11:00 )الحادي ــى الس 31/03/2026 عل

ــر  ــل الخبي ــن قب ــدة م ــذ و المع ــند محــل التنفي ــا بموجــب الس ــرة المصــادق عليه ــه : حســب الخب ــي بيان ــار الات ــن العق تعيي
العقــاري : طبــش مصطفــى و المودعــة أمانــة ضبـــط المحكمــة 28/09/2021 تحــت رقــم : 522/21 فــان تعييــن 
ــن القســم 55 شــارع حســوني رمضــان بســكرة   ــم 417 م ــة رق ــة قطع ــع بحــي الدالي ــار يق ــي : عق ــا يل ــون كم ــار يك العق

بمســاحة 146 م2 
أصـــل الملكيـــة :العقــار تعــود ملكيتــه الــى الســيد طالــب التنفيــذ المدعــى عليــه العمــري كمــال و المدعيــن بموجــب دفتــر 

ــخ 25-07-2009. ــم 1402 بتاري ــداع 41 رق ــة 2525 اي ــم 1 تربيع ــاري حج عق
* وقــد  حــدد الســعر الأساســي للمــزاد العلنــي  بمبلــغ: 16.060.000.00 دج (ســتة عشــر مليــون و ســتون الــف دينــار 
جزائــري(، و بعــد انقــاص العشــر يصبــح الســعر الأساســي بمبلــغ : 14.454.000.00 دج )أربعــة عشــر مليــون 

ــري(. ــار جزائ ــف دين ــة وخمســون أل ــة وأربع وأربعمائ
تخضــع عمليــة البيــع لدفتــر الشــروط الــذي يمكــن الاطــاع عليــه  بأمانــة ضبــط محكمــة بســكرة ، أو بمكتــب المحضــر 

القضائــي أعــاه.
شروط البيع : 

يرســو مــزاد البيــع علــى مــن تقــدم بأعلــى عــرض و كان أخــر مزايــد علــى أن يدفــع الراســي عليــه المــزاد 1/5 المبلــغ حــال 
انعقــاد الجلســة امــام كتابــة ضبــط المحكمــة و يدفــع المبلــغ المتبقــي خــال 08 أيــام المواليــة اذا لــم يدفــع المبلــغ المتبقــي 
ــد بيــع العقــار علــى ذمتــه و عليــه تحمــل  ــام المواليــة و الا أعي ــه اعــذار بالدفــع خــال 05 اي ــة يوجــه ل خــال هــذه المهل
الفــارق فــي الثمــن فــي حالــة مــا اذا بيــع بأقــل مــن ثمــن رســو المــزاد الأول ، و لمزيــد مــن المعلومــات و الاطــاع علــى 

قائمــة شــروط البيــع الاتصــال بمكتبنــا بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط المحكمــة.
* يتم دفع مبلغ رسو المزاد إلزاما بموجب شيك مؤكد.

المحضـــر القضائــــي            

الـجـمهـوريـــة الـجـزائـريـــة الـديـمـقـراطـيــة الـشعـبــيــة
الـديوان العمومـي للمحـضـر الـقـضائـي الأستـــــاذ زايــــدي الـطـاهــــــر
مـحـضـر قضـائـي لـدى اخـتـصـاص مـجلــس قضـاء بـرج بوعـريـريــج
حـي الشهـداء شارع الأمـيــر عـبـد الـقـادر رقـم-37- بـرج بوعـريـريــج

0771.05.62.33 = 0661.34.04.12 = 030.26.26.62
إعــــلان عـن بـيـع عــقـــار مشـاع بـالــمــزاد العلــــنـي

الـمــــــادة 749 من قـانـون الإجـراءات الـمدنـيـة والإداريـة

طـبــــــــــــقـا للمــــادتـيـن: -749 750 من قـانون الإجـراءات الـمدنية والإدارية.
تــنــــفـــذا لــــ : الـحكـــم الـصـــادر عــن مـحـكـمـــة بــرج بـوعـريـريـج،الـقـســـم الـعـقـاري،بـتـاريـــخ:28
بـالـصـيـغـــة  الـفـهـرس:00813/22،الـمـمـهـــور  الـجـدول:05008/21،رقـــم  02/2022/،رقـــم 

الـتـنـفـيـذيـــة.  
ــة  ــار بـقـريـ ــا الـمخـتـ ــا وموطنـهـ ــائن عـنـوانـهـ ــت أحـمـد،الكـ ــة بــنـ ــة الـعـمـريـ ــن: ـ لـحـواسـ بـيــــ

الـزعـامشـــة بلـــدية حســناوة بــرج بوعريـريـــج.                                          
وورثــة الـمرحـــوم لـحـواســـة أحـمـــد بــن الـنـــوي وهـــم:  الـــطاوس، بـولـنـــوار، العـلـوانـــي، امـحـــمد، 

حسيـــن، الـجـمـعـــي، نـــوارة ،الـعـنـــوان: بلديــة حسنـــاوة ولايــة بــرج بوعريريـــج.
بـــرج زمــــورة  بـأمـانـــة ضـبـــط مـحكـــمة  الـمودعـــة  الـبـيـــع:  قائـــمة شــــروط  بـنـــاء عـلـــى 

رقـــم:01/26.  إيــداع  بـتـاريـــخ:02/02/2026 
بـنـــاء عـلـــى الأمـــر الصادر عن الـسيـــد رئـيـس مـحكـمة بـــرج زمورة بـتـاريـــخ:11/03/2026 رقـم 

التـرتـيـــب:153/26 والآمــــر بتحديد جلسة بـيـــع العقــــار بـالـمـزاد العلنـي.
نعلــن نـحـــن الأستـــاذ زايــــدي الـطاهـــر مـحـضـــر قضائـــي لـــدى اختصـــاص مـجـــلس قضــاء بــرج 
بوعـريـريـج،الكـــائن مكـتـبـنـــا بـــالعنوان الـمـذكــــور أعــــاه والواضـــع ختـــمه وتوقيعه أدنـــــــــــــــــ

ــاه. ــــــــــــــــــــــــــــ
 بـأنـــــــــــــه سيـتـم الـبـيـع بـالـمـزاد العـلـنـي للعـقـار الـمشاع الـمتـمـثـل فـي: قـطـعـة أرض فـلاحـيـة 
عــلــيـهـــا بـنـايـتـيـــن قـديـمـتـيـــن تـقـــع بـالـمكـــان الـمـسـمـــى بـئـــر بـــولعراس تـنـتـمـــي للـقـســـم 47 
مـجـمـوعـــة ملكـــيـــة 12 مــن مـخـــطط الـمــــسح لـبـلـديـــة حــسـنـــاوة مساحـتـــها 76 آر 78 ســآر ) 

م2).            7678
وذلـــك يـــوم:22/04/2026 عـلـــى الـسـاعـــة 11:15 صباحا بـمقـــر مـحكـــمة بـــرج زمورة،بـسعــــر 
افـتـتـاحـــي يـقـــدر بـــــــ : ثلاثــة مـلـيـــون وأربعـمـــائة وثلاثــة عشـــر ألــف ومـائـــة وخـــمسون ديـنـــار 

جـــزائري ) 3.413.150.00 دج(.
شــــروط الـبــيـــع: إضـــافة إلـــى الشـــروط الـمـذكـــورة فـــي قـائـمة الشـــروط فإنـه عـلـــى الـراسـي عـليه 
الـمـــزاد أن يدفـــع حال انعقاد الـــجلسة خـمـــس الـثـــمن والـــمصاريف والـرسوم  الـــمستحقة ويدفع الـمبلغ 

الـمتبقـــي فـــي أجل أقصـــاه ثـمـــانية ) 08( أيـام. 
الـمـحـضـر الـقـضائـي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ / بن الطاهر الدراجي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة .شارع حدود محمد . طولقة.
تليفاكس:033.59.47.70 .

محضر تبليغ إعلان تاجيل جلسة البيع بالمزاد العلني
للنشر بجريدة يومية وطنية

ــة  ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــن 750/749 م ــا للمادتي ــارض( طبق ــى ع ــة: 2026/04/21 ) لأعل  الجلس
ــة(( والإداري

 بتاريــخ الثانــى عشــر مــن شــهر.مارس الفيــن وســتة وعشــرون . بطلــب مــن الســيد )ة(: بنــك الفلاحــة والتنميــة 
ــه دائــن حاجــز مرتهــن . ضــد الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة  ــة عميــروش الجزائــر. بصفت ــة وكال الريفي
داتيمــة SARL DATIMA الممثلــة مــن طــرف الســيد طبــي عنانــي انــور الكائــن مقرهــا الاجتماعــي بشــارع 
الحــواس طولقــة. بصفتــه مديــن راهــن .نحــن الأســتاذ بــن الطاهــر الدراجــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص 
مجلــس قضــاء بســكرة. تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي: جــدول قيــد رهــن عقــاري الصــادر عــن المحافظــة 
العقاريــة بطولقــة بتاريــخ : 2004/12/14 تحــت رقــم : 07/337 حجــم 02 رقــم 055 ، والممهــور 

بالصيغــة التنفيذيــة :بتاريــخ 2015/12/22 تحــت رقــم15/746
ــاءا علــى قائمــة شــروط البيــع وبعــد الاطــاع  ــاءا علــى اجــراءات الحجــز العقــاري المتخــذة مــن طرفتا.بن بن
علــى المــواد 740 ومــا يليهــا مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة. نعلــن عــن بيــع العقــار بالمــزاد العلنــي 
ــة بمحــاذاة  ــة طولق ــار بشــارع ســي الحــواس ببلدي ــع العق ــه يق ــراد بيع ــار الم ــن العق ــه كمايلي:تعي ــي بيان والآت
ــم )03( مــن  ــم 03 ، حــدوده مــن الشــمال : شــارع ســي الحــواس الطريــق الولائــي رق الطريــق الولائــي رق
ــار  ــدون اســم. العق ــرب: شــارع ب ــن الغ ــي م ــاني عل ــة حش ــوب ملكي ــن الجن ــي م ــاني عل ــة حش الشــرق: ملكي
 ( SARL DATIMA ــم عليهــا مبنــى ســكني وتجــاري شــركة داتيمــة ــاء اقي ــارة عــن أرض صالحــة للبن عب
تحتــوي علــى ثــاث مســتودعات مســتودع مخصــص كورشــة لمعالجــة وتنقيــة التمــور - مســتودع مخصــص 
ــار  ــوي العق ــا يحت ــر ( كم ــة التبخي ــه غرف ــب وب ــواد التعلي ــن م ــتودع مخصــص لتخزي ــن مس ــات التخزي لعملي
ــس،  ــل الملاب ــة تبدي ــاح صحــي غرف ــة الحــارس، جن ــن( ، غرف ــاح اداري ( مكتبي ــد، جن ــن للتبري ــى غرفتي عل
مراحيــض للرجــال ومراحيــض للنســاء( محــول كهربائــي واربعــة محــركات للتبريــد تقــدر مســاحة العقــار ب 
ــي مســاحته 1109.67 م. حســب  ــر مبن ــي مســاحته 2231.00م2 وجــزء غي ــه  جزءمبن 3328.67 م 2 ب
تقريــر الخبيــر. الســعر الافتتاحــي للعقــار المــراد بيعــه الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بالمــزاد العلنــي بمبلــغ 
ــون وخمســمائة وســتة  ــان واربعــون ملي ــة واثن ــى عــارض ( ) مائ يســاوي: 142.596.090.00 دج )الأعل
ــع  ــار جزائــري ) حســب تقريــر خبــرة الخبيــر الاســتاذ زيــدي طارق.جلســة البي وتســعون الــف وتســعون دين
يــوم الثلاثــاء الموافــق لـــ: 2026/04/21 علــى الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا بمحكمــة طولقــة البيــوع 

العقاريــة بقاعــة الجلســات الأعلــى عــارض
بالإضافــة إلــى مصاريــف التنفيــذ والحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 09/78 
المــؤرخ فــي 2009/02/11. بالإضافــة إلــى حقــوق التســجيل والشــهر إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي 
قائمــة شــروط البيــع فــإن الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســة خمــس 5/1 والمصاريــف والرســوم 
المســتحقة ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08( أيــام بأمانــة ضبــط محكمــة طولقــة وللمزيــد مــن 

المعلومــات الاتصــال بمكتبنــا أو أمانــة ضبــط المحكمــة للإطــاع علــى دفتــر الشــروط.
وعليه حررنا هذا المحضر إثباتا للواقع وبصحة ما سبق ذكره طبقا للقانون.

المحضر القضائي

الـجـمهـوريـــة الـجـزائـريـــة الـديـمـقـراطـيــة الـشعـبــيــة
الـديـوان الـعـمومـي للمحـضـر الـقـضائـي الأستــــاذ زايــــدي الـطـاهــــــر
مـحـضـر قـضـائـي لـدى اخـتـصـاص مـجلــس قـضـاء بـرج بوعـريـريــج
حـي الشهـداء شارع الأمـيــر عـبـد الـقـادر رقـم-37- بـرج بوعـريـريـج

0771.05.62.33 = 0661.34.04.12 = 035.73.27.52
إعــــلان عـن بـيــع عـقــــار مـحـجــوز بـالــمــزاد الـعلــــنـي
الـمــــــادة 749 من قـانـون الإجـراءات الـمدنـيـة والإداريـة

طـبــــــــــــقا للمــــادتـيـن: -749 750 من قـانون الإجـراءات الـمدنية والإدارية.
تــنــــفـيــــذا لـــــــــ : الـقـــرار الـــصادر عن مـجلــــس قـضـــاء تـيـبـازة،الـغـرفـــة الـجـزائيـة،بـتـاريـــخ:09/02
2025/،رقـــم الـمـلـف:10444/24،رقـــم الـفـهـرس:01887/25،الـمـمـهـــور بـالـصـيـغـــة الـتـنـفـيـذيـــة 
الـمؤرخـــة فـي:08/04/2025،الـمـؤيـــد مـبـدئـيـــا والـمـعـــدل فـــي الـدعـــوى الـمدنـيـــة للـحكـــم الصــادر 
الـجـدول:07432/23،رقـــم  الـجـنـح،بـتـاريـخ:24/03/2024،رقـــم  الـقـلـيـعـة،قـســـم  مـحكـــمة  عــن 

الفـهـــرس:03420/24».
لـــفـــائــــــدة: ذوي حـقـــوق الـطـــرف الـمدنـي مرزوقـي رشيــد بـــن الـتـومـي وهـم: راجـعـي فـوزيـة،مرزوقـي 
عـبـد الـرحـيـم،مرزوقـي مربـوحـة،مرزوقـي رفـيـدة،مرزوقـي مـحـمـد الأمـيـن،الكـائـن عـنـوانــهـم وموطـنـهـم 
الـمخـتـــار بـــــ 10 حـــي الشهـــداء شــارع بـلـعـبـاســـي مسعـــود بــرج بوعـريـريـــج. ----------------------- 

الــحـاجـزيـن.    
ضـــــــد: مقـواس فؤاد سـاعـد بن مـحـفـوظ/ العـنوان: حـي 73  برج بوعـريـريـج. ------ الـمـحـجوز عـلـيـه.
بوعـريـريـــج  بــرج  مـحكـــمة  ضـبـــط  بـأمـانـــة  الـمـودعـــة  الـبـيـــع:  شــــروط  قائـــمة  عـلـــى  بـنـــاء 

الجــدول:12/2026. رقـــم:25/26،رقم  بـتـاريــــخ:27/01/2026،إيداع 
بـنـــاء عـلـــى الأمــر الـــصادر عــن الـسيـــد رئـيـــس مـحكـــمة بــرج بوعـريـريـــج بـتـاريـــخ:11/03/2026 رقـــم 

التـرتـيـــب:972/26 والآمــــر بـــتحديد جلسة البـيـــع بـالـمـــزاد العلنـــي.
نـــعلن نـحـــن الأستـــاذ زايــــدي الـطاهـــر مـحـضـــر قضائـــي لـــدى اختصـــاص مـجـــلس قضــاء بــرج 
بوعـريـريـج،الكـــائن مكـتـبـنـــا بـــالعنوان الـمـذكــــور أعــــاه والواضـــع ختـــمه وتوقيعه أدنـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــاه.
------------------------------------------- بـأنـــــــــــــه ---------------------------------------------

سيـتـم الـبـيـع بـالـمـزاد العـلـنـي: للعـقـار الــمـتـمـثـل فـي قـطـعـة أرض طـبـيـــعة إستـغـلالـهـا زراعـة تـقـلـيـديـة 
تـقـــع بـبــلـديـــة مـجـانـــة تنتـمـــي للـقـســـم 30 مـجـمـوعـــة ملكية 44 مساحـتــهـــا 73 آر 75 سـنـتـآر،عـلـيـهـــا 
بـنـايـــة سكـنـيـــة تـتـكـــون مـــن طابـق أرضـي + أول فـي طـور الإنـجـــاز وجـدار الإحـاطـة وحـاجـب وأساسات 
فـــي طور الإنـجـاز،حـــدودها: شـمـــالا: طريق، جـنـوبـــا: قـــسم رقـــم 30 مـجـمـوعـــة ملكـيـة رقـــم 45، شـرقـا: 

قـســـم رقـــم 30 مـجـمـوعـة ملكـيـة رقـم 343، غـربـا: طـريـق.          
وذلـــك يـــوم: 14/04/2026 عـلـــى الـسـاعـــة الحادية عشـر صـبـاحـــا ) 11:00( بـقـاعـة الـجـلسـات رقـم 02 
بـمـقـــر مـحكـــمة برج بوعـريـريـج،بـسعــــر افـتـتـاحـــي يـقـــدر بـــــ : 39.750.000.00 ) تـسعـــة وثلاثـــون 

ملـيـــون وسـبـعـمـائة وخـمـسـون ألـــف ديـنـار جـزائـري(.
شــــــروط الـبــيـع: إضـافة إلـى الشـروط الـمذكـورة فـي قـائـمة شـروط البيع فإنـه عـلـى الـراسـي عـليه الـمـزاد 
أن يدفـــع حـــال انعقاد الـــجلسة خـمـــس الـثـــمن والـــمصاريف والـــرسوم  الـــمستحقة ويدفع الـــمبلغ الـمتبقـــي فـــي 

أجل أقصـــاه ثـمـانـيـــة ) 08( أيـام. 
الـمـحـضـر الـقضائـي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذة بزطوط سامية

محضرة القضائية لدى محكمة برج بوعريريج
(casnos ( التعاونية العقارية الإصلاح مقابل 

برج بوعريريج
0554.13.39.09/07.93.45.10.61 :الهاتف

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المادة 750.749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نحــن الأســتاذ)ة(: بزطــوط ســامية محضــرة قضائيــة لــدى محكمــة ومجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج، والكائــن مكتبنــا 
بالعنــوان المذكــور أعــاه، والموقعــة ادنــاء

بنــاءا علــى )1( الحكــم الصــادر عــن محكمــة المنصــورة القســم العقــاري بتاريــخ 2024/06/11 تحــت فهــرس رقــم 
ــم  ــة المؤرخــة فــي 2024/12/22 تحــت رق ــم 24/00267 و الممهــور بالصيغــة التنفيذي 24/00649 وجــدول رق
ــرس  ــم فه ــة تحــت رق ــة العقاري ــج الغرف ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــرار الصــادر عــن مجل ــد بالق 24/1087 و المؤي

24/03321 المــؤرخ فــي : 2024/12/12
ــة المنشــورة بيــن  ــم 24/29 فــي القضي ــداع رق ــع المودعــة بتاريــخ 2024/12/26 إي ــى قائمــة شــروط البي ــاءا عل بن
ــة / ســعيدة  ــة حبيب ــة طــاوس / زهي ــارس عيســى / زهــرة عقيل ــن تركــي )ســعيد( ف ــي مســعودة وهــم : ب ــة عثمان ورث

ــي ســعدية ( عثمان
ورثة بن تركي فهيمة وهم بن تركي محمد (.

ورثة بن تركي محمد وهم بن تركي )سعيد فارس عيسى / زهرة عقيلة طاوس / زهية حبيبة سعيدة(.
الساكنون ببلدية البشير ولاية برج بوعريريج القائمة في حقهم الأستاذة ريغي فاطمة الزهراء المحامية -

ضد عثماني محمد الساكن بلدية البشير برج بوعريريج .
نحــن الأســتاذة بزطــوط ســامية نعلــن للجمهــور بأنــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي لصالــح أعلــى وأخــر مزايــد يــوم 

2026/03/31 علــى الســاعة الحــادي عشــر ))11.00(( صباحــا بقاعــة الجلســات بمحكمــة المنصورة
ــة 003  ــة ملكي ــم 30 مجموع ــورة قس ــوان المنص ــور أس ــكان المذك ــة الم ــة أرض فلاحي ــي : قطع ــل ف ــار المتمث للعق
ــة  ــب البطاق ــة 717 حس ــم 11 تربيع ــداع حج ــي 2012/09/30 إي ــد ف ــآر تقي ــة 13 أو و 51 س ــاحتها الإجمالي مس

العقاريــة بتاريــخ 2024/12/24 مســاحته 73 ار و 51ســآر
ــة وتســعون  ــة وســتة وســتون ألــف وثمانمائ ــن وثمانمائ الســعر الافتتاحــي : » حــدد ب: 2.866.800.00 دج مليوني

دينــار جزائــري »
وبعد إنقاص العشر اصبح المبلغ : 2,580,201,00 دج.

على أن يكون البيع باعلى عرض
شــروط البيــع إضافــة إلــى الشــروط الــواردة فــي قائمــة شــروط البيــع المشــار إليهــا أعــاء ، فــإن الراســي عليــه المــزاد 
يتحمــل الأعبــاء القانونيــة بمــا فيهــا دفــع حــال انعقــاد الجلســة الخمــس 5/1 مــن الثمــن ومصاريــف وحقــوق المحضــر 

والرســوم الســلطنة ويدافــع الباقــي فــي أجــل 10 أيــام المواليــة لرســو المــزاد
ــدى كتابــة ضبــط محكمــة المنصــورة  ــع ل ــى قائمــة شــروط البي ــدة الاطــاع عل ــى الجمهــور الراغــب فــي المزاي   فعل

ــوان أعــاه ــن مكتبهــا بالعن ــة الأســتاذة بزطــوط ســامية الكائ ــوان المحضــرة القضائي المــراة الدي
جلسة البيع يوم 2026/03/31 على الساعة الحادي عشر )11.00(( صباحا بقاعة جلسات محاكمة المنصورة.

ملاحظــة علــى جميــع الراغبيــن فــي المشــاركة فــي عمليــة المزايــدة تقديــم صــك بريــدي او بنكــي اثنــاء جلســة البيــع و 
لــكل الاســتعلامات الاتصــال لمكتــب الاســتاذة بزطــوط ســامية 

المحضرة القضائية 

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص مجلس قضاء برج 

بوعريريج
 الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14 برج بوعريريج

 رقم الهاتف : 035.76.44.16
إعــــــــــــــــــــــــــلان بيـــــــــع بالمزاد العلــني 

طبقا للمادة 749 . 750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العســلة نبيــل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـــس قضــــاء بــرج 

بـوعريريـج 
الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنــاه

بموجــب القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 06/07/2023 
رقــم القضيــة 00726/2022 رقــم الفهــرس 01386/2023 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة المؤرخــة 

فــي 23/07/2023 وتنفيــذا أمــر بالحجــز علــى عقــار المديــن الصادرعــن رئيــس محكمــة بــرج 
ــر  ــل أم ــر بتعدي ــن أم ــا بنســخة م ــم 5004/2024 مرفق ــخ 22/12/2024 تحــت رق ــج بتاري بوعريري

ــز بالحج
ــت  ــخ 31/12/2024 تح ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــن رئي ــادر ع ــن الص ــار المدي ــى عق  عل

. رقــم 5145/22024 
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي: قطعــة أرض فلاحيــة بــور غيــر مزروعــة متواجــدة بالمــكان 

المســمى هلتالــة بلديــة الحماديــة ولايــة بــرج بوعريريــج شــكلها غيــر منتظــم ســعة
 المسح 02 ه و 18 آر 16 سنتار تنتمي الى قسم 22 مجموعة ملكية 440 .

ــة 439 و 326 مــن  ــوب مجموعــة ملكي ــة 182 مــن الجن ــار: مــن الشــمال: مجموعــة ملكي حــدود العق
ــة 186.  ــرب : مجموعــة ملكي ــن الغ ــة 300 م الشــرق : مجموعــة ملكي

 - علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ: 00. 880 199 1 دج )مليــون و مائــة و 
تســعة و تســعون الــف و ثمانمائــة و ثمانــون دينــار جزائــري(

  - بنــاء علــى الامــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج 
بتاريــخ 08/03/2026 تحــت رقــم 00906/2026 ليــوم 07/04/2026 وأن

ــة و  ــف و ثمانمائ ــعون ال ــعة و تس ــة و تس ــون و مائ ــي بـــ 00. 880 199 1 دج )ملي ــعر الإفتتاح  الس
ــة عشــر صباحــا بقاعــة  ــى الســاعة الحادي ــج عل ــار جزائــري( بمقــر محكمــة بــرج بوعريري ــون دين ثمان
الجلســات رقــم 02. فعلــى الراســي عليــه المــزاد دفــع ثمــن :1/5 تســبيقا مــن ثمــن رســو المــزاد بالجلســة 

والمصاريــف والحقــوق النســبية كمــا عليــه إتمــام الثمــن خــال 08 أيــام
 بأمانــة ضبــط المحكمــة أو بمكتــب المحضــر القضائــي كمــا يمكــن لــكل شــخص الإطــاع علــى قائمــة 

شــروط البيــع بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمكتــب المحضــر
 القضائــي الأســتاذ العســلة نبيــل الكائــن مكتبــه حــي 05 جويليــة نهــج هــواري بومديــن رقــم 14 بــرج 

ــج.  بوعريري
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ ابن الطاهر الدراجي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة.شارع حدود محمد طولقة.
تليفاكس:033.59.47.70 .

محضر تبليغ إعلان تأجيل جلسة بيع عقار بالمزاد العلني
للنشر بجريدة يومية وطنية

لجلسة: 2026/04/21 )لأعلى عارض(
طبقا للمادتين 750/749 من قانون الإجراءات المدنية 

بتاريــخ الثانــي عشــر مــن شــهر مــار س الفيــن وســتة وعشــرون نحــن الأســتاذ بــن الطاهــر الدراجــي محضــر 
ــاري  ــد رهــن عق ــي: عق ــل ف ــذي المتمث ــذا للســند التنفي ــس قضــاء بســكرة. تنفي ــدى اختصــاص مجل ــي ل قضائ
الصــادر عــن الأســتاذ جبلاحــي الطاهــر بتاريــخ : 2011/12/12 رقــم : 2011/695 .. لضمــان تســديد مبلــغ 

القــرض المقــدر بـــ :6.000.000.00 دج
والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ : 2014/06/03 .بطلــب مــن : بنــك الفلاحــة والتنميــة الريفيــة وكالــة 
طولقــة بصفتــه دائــن حاجــز مرتهــن .وبطلــب مــن غانــم ســليمان دائــن متدخــل فــي الحجــز (.الســاكن عيــن 

الكرمــة بلديــة الحاجــب ولايــة بســكرة.
وبطلــب مــن : جعفــر فاطمــة دائنــة متدخلــة فــي الحجــز ( .الســاكنة : حــي الخافــورة الدوســن ولايــة بســكرة.
ــدس  ــي الحجــز ( الســاكن : 17 شــارع الق ــن( متدخــل ف ــي دائ ــن فطــة بوجــال حــاج جلال ــن : ب ــب م وبطل
المحمديــة ولايــة معســكر .ضــد الســيد لطــرش ميلــود بــن عمــار بصفتــه مديــن محجــوز عليــه راهــن 
ــن  ــن المتدخلي ــد الدائني ــر قي ــى اوام ــد الاطــاع عل ــكرة .وبع ــة بس ــر فوغال ــارع اول نوفمب ــم ش ــار( المقي للعق
فــي الحجــز للســادة المذكوريــن اعلاه.بعــد الاطــاع علــى محضــر ايــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة فــي 
ــس  ــب رئي ــم 2021/91. الصــادر عــن مكت ــداع : 2021/10 فهــرس رق ــم الاي : 2021/03/04 تحــت رق
ــي  ــار بالمــزاد العلن ــع العق ــع وجلســة الاعتراضــات لبي ــد جلســة البي ــم تحدي ــه ت ــذي بموجب ــة وال محكمــة طولق
والاتــي بيانــه .تعيــن العقــار: يقــع العقــار ببلديــة فوغالــة دائــرة فوغالــة حــدوده : شــمالا : الطريــق الوطنــي رقــم 
46. جنوبــا ملــك روثــة ســبولة شــرقا ملــك علــوي الجموعــي غربــا : ملــك ســليمان والســيد قويــدر المهــدي 

ــر (. ــر الخبي ــى ســكني وتجــاري .. حســب تقري ــا مبن ــم عليه ــاء اقي ــارة عــن ارض صالحــة للبن ــار عب العق
الســعر الافتتاحــي للعقــار المــراد بيعــه بمبلــغ يســاوي 21.188.700.00 دج )واحــد وعشــرون مليــون 
ومائــة وثمانيــة وثمانــون الــف وســبعمائة دينــار جزائــري ( حســب تقريــر خبــرة الخبيــر الاســتاذ زيــدي طــارق 
ــداع :2016/89. ــم الاي ــم الفهــرس :2016/175 .رق ــخ  :2016/03/10 رق ــط بتاري المودعــة بأمانةالضب
ــوم : 2026/04/21  ــع لي ــة البي ــل جلس ــم تاجي ــه ت ــر بأن ــه الأم ــن يهم ــور ولم ــم الجمه ــا( ونعل ــاه )ه وأعلمن
علــى الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا بمحكمــة طولقــة البيــوع العقاريــة بقاعــة الجلســات الأعلــى عــارض 
بالإضافــة إلــى مصاريــف التنفيــذ والحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 09/78 
المــؤرخ فــي 2009/02/11.بالإضافــة إلــى حقــوق التســجيل والشــهر إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي 
قائمــة شــروط البيــع فــإن الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســة خمــس 5/1 والمصاريــف والرســوم 
المســتحقة ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08( أيــام بأمانــة ضبــط محكمــة طولقــة وللمزيــد 
مــن المعلومــات الاتصــال بمكتبنــا أو أمانــة ضبــط المحكمــة للإطــاع علــى دفتــر الشــروط. وعليــه حررنــا هــذا 

المحضــر إثباتــا للواقــع وبصحــة مــا ســبق ذكــره طبقــا للقانــون.
المحضر القضائي

الـجـمهـوريـــة الـجـزائـريـــة الـديـمـقـراطـيــة الـشعـبــيــة
الـديوان العمومـي للمحـضـر الـقـضائـي الأستـــــاذ زايــــدي الـطـاهــــــر
مـحـضـر قضـائـي لـدى اخـتـصـاص مـجلــس قضـاء بـرج بوعـريـريــج
حـي الشهـداء شارع الأمـيــر عـبـد الـقـادر رقـم-37- بـرج بوعـريـريــج

0771.05.62.33 = 0661.34.04.12 = 030.26.26.62
إعــــلان عـن بـيـع عــقـــار مشـاع بـالــمــزاد العلــــنـي

الـمــــــادة 749 من قـانـون الإجـراءات الـمدنـيـة والإداريـة
طـبــــــــــــقـا للمــــادتـيـن: -749 750 من قـانون الإجـراءات الـمدنية والإدارية.

تــنــــفـــذا لــ : الـحكـــم الـصـــادر عن مـحـكـمـــة برج بـوعـريـريـج،الـقـســـم الـعـقـاري،بـتـاريـخ:/28/02
2022،رقـــم الـجـدول:05008/21،رقـم الـفـهـرس:00813/22،الـمـمـهـور بـالـصـيـغـة الـتـنـفـيـذيـة.  
بـيــــن: ـ لـحـواسـة الـعـمـريـة بــنـت أحـمـد،الكـائن عـنـوانـهـا وموطنـهـا الـمخـتـار بـقـريـة الـزعـامشـة 

بلـــدية حسناوة برج بوعريـريـــج.                                          
وورثة الـمرحـــوم لـحـواســـة أحـمـــد بن الـنـوي وهـم:  الـطاوس، بـولـنـوار، العـلـوانـي، امـحـمد، حسيـن، 

الـجـمـعـــي، نـــوارة ،الـعـنـوان: بلدية حسنـــاوة ولاية برج بوعريريـج.
زمــــورة  بـــرج  مـحكـــمة  ضـبـــط  بـأمـانـــة  الـمودعـــة  الـبـيـــع:  شــــروط  قائـــمة  عـلـــى  بـنـــاء 

رقـــم:02/26.  إيــداع  بـتـاريـــخ:02/02/2026 
بـنـــاء عـلـــى الأمـــر الصادر عن الـسيـــد رئـيـــس مـحكـــمة بـــرج زمورة بـتـاريـــخ:11/03/2026 رقـــم 

التـرتـيـــب:152/26 والآمــــر بتحديد جلسة بـيـــع العقــــار بـالـمـــزاد العلنـــي.
ــرج  ــلس قضــاء ب ــاص مـجـ ــدى اختصـ ــي لـ ــر قضائـ ــر مـحـضـ ــدي الـطاهـ ــاذ زايــ ــن الأستـ ــن نـحـ نعل
بوعـريـريـج،الكـــائن مكـتـبـنـــا بـــالعنوان الـمـذكــــور أعــــاه والواضـــع ختـــمه وتوقيعــه أدنـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــاه.
 بـأنـــــــــــــــه سيـتـــم الـبـيـــع بـالـمـــزاد العـلـنـي للعـقـار الـمشاع الـمتـمـثـــل فـي: قطعة أرض فلاحية تقع 
بـالـمـكـــان الـــمسمى الســمـــارة ببلدية حســناوة تـنـتـمـــي للقســم 47 مـجموعـــة ملكـــيـــة 17 من مـــخطط 
المســح لبلديــة حســناوة مساحتـــها 01 ه 41 آر 18 ســآر  14118م2، مشيـــد علـيـــها بنايتيـــن حديثتيـــن 
بالـــجهة الغربيــة للقطعــة أي بـــمحاذاة الطريــق الوطنـــي رقـــم 76 الاولـــى تتكــون مــن طابــق أرضـــي + 
ــر  ــق أول غيـ ــي + طاب ــق أرضـ ــى مســاحة:210 م2 والأخــرى تتكــون مــن طاب ــع علـ ــق أول تترب طاب

مكتـــمل تتربــع علـــى مســاحة:250 م2.          
وذلـــك يـــوم:22/04/2026 عـلـــى الـسـاعـــة 11:15 صباحــا بـمقـــر مـحكـــمة بـــرج زمورة،بـسعــــر 
افـتـتـاحـــي يـقـــدر بـــــــ : خـمـســـة وعـشـــرون مـلـيـــون ومائتــان وثلاثــة آلاف ومـائـــة ديـنـــار جـــزائري 

دج(.  25.203.100.00  (
شــروط الـبــيـع: إضـافة إلـى الشـروط الـمـذكـورة فـي قـائـمة الشـروط فإنـه عـلـى الـراسـي عـليه الـمـزاد 
أن يدفـــع حال انعقاد الـــجلسة خـمـــس الـثـــمن والـــمصاريف والـــرسوم  الـــمستحقة ويدفع الـــمبلغ الـمتبقـي 

فـــي أجل أقصـــاه ثـمـانية ) 08(  أيـام
الـمـحـضـر الـقـضائـي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 مكتب الأستاذ / بن الطاهر الدراجي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة.شارع حدود محمد . طولقة.
تليفاكس :033.59.47.70 .

محضر تبليغ إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

 لجلسة : 2026/03/31 طبقا للمادتين 750/749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ــن الطاهــر الدراجــي  ــى الســاعة : 10:00 صباحا.نحــن الأســتاذ ب ــن وســتة وعشــرون . عل ــث مــن شــهر مــارس الفي ــخ: الثال بتاري

ــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بســكرة محضــر قضائــي ل
بطلــب بالمتابعــة مــن الســيد بوعــكاز رزيقــة بنــت صالــح فــي حــق زوجهــا المحجــور عليــه شــعبان ابراهيــم العنــوان شــارع غضــاب 
ــب:  ــم الترتي ــخ: 2024/10/08 تحــت رق ــه الصــادر بتاري ــاب محجــور علي ــي من ــذا الأمــر بالتصــرف ف الدراجــي بوشــقرون. تنفي
ــي  ــود ف ــة المول ــكاز رزيق ــماة بوع ــأذن للمس ــن: )) ن ــة المتضم ــة طولق ــرة بمحكم ــؤون الأس ــم ش ــس قس ــيد رئي ــن الس 24/126 ع
1966/10/06 بوشــقرون بنــت الصالــح وشــعبان الحاجــة بــان تصــرف فــي منــاب زوجهــا المحجــور عليــه المســمى شــعبان ابراهيــم 
المولــود فــي 1961/12/19 ببســكرة بــن موســى وشــعبان أم هانــي والمتمثــل فــي: قطعــة أرض فلاحيــة بهــا نخيــل تحمــل رقــم 26 
مــن القســم 110 كائنــة بالمــكان المســمى حيونــة بوشــقرون تقــدر مســاحتها ب 01 هكتــار 65 أر 06 مــن بموجــب الدفتــر العقــاري 
رقــم 01 الصــادرة عــن المحافظــة العقاريــة بطولقــة. وان يتصــرف فيــه تصــرف الرجــل الحريــص ويكــون مســؤول طبقــا لمقتضيــات 
القانــون العــام وان تراعــي فــي كل الأحــوال أحــكام قانــون الأســرة أن يتــم البيــع بالمــزاد العلنــي مــع مراعــاة حقــوق باقــي الشــركاء 
وإجــراءات التصــرف فيهــا علــى ان يتــم صــب المبلــغ المالــي الــذي يعــود للمحجــور عليــه مــن عمليــة البيــع فــي حســابه الخــاص وان 
يتــم فتــح ســجل تــدون فيــه جميــع العمليــات الماليــة التــي يقــوم بهــا المقــدم عليــه الحســاب المحجــور عليــه وإطلاعنــا عليــه شــهريا( 
ــة  ــة طولق ــن محكم ــم : 2009/1539 ع ــرس رق ــخ : 2009/11/25 فه ــادر بتاري ــخصي الص ــم الش ــى الحك ــاع عل ــد الاط وبع
والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي : 2009/03/28 تحــت رقــم : 2009/283 - بعــد الاطــاع علــى دفتــر العقــاري رقــم 
01 والمشــهر بالمحافظــة العقاريــة طولقــة. - بعــد الإطــاع علــى شــهادة عقاريــة رقــم: 1848 المســلمة إلينــا بتاريــخ 2024/12/15 
ــه بالمــزاد العلنــي  ــد الثمــن الأساســي لبيــع منــاب محجــور علي ــى الأمــر بتعييــن خبيــر لتحدي ــاءا عل ــة - بن ــة العقاري ــة بالبطاق المرفق
الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة طولقــة بتاريــخ : 2025/04/22 رقــم الترتيــب: 25/00493.بنــاءا علــى تقريــر الخبيــر الأســتاذ 

زيــدي طــارق المودعــة بتاريــخ : 2025/06/09 رقــم : 2025/186 .
تعيــن العقــار المــراد بيعــه - منــاب المحجــور عليــه فــي العقــار المشــاع المقــدر بـــ 112/14 جــزء فــي قطعــة الأرض الفلاحيــة علــى 
الشــياع الكائنــة بمنطقــة حيونــة بلديــة بوشــقرون دائــرة طولقــة ولايــة بســكرة والتــي تحمــل مراجــع المســح التاليــة مجموعــة الملكيــة 
رقــم 26 مــن القســم 110 مســاحتها 01هـــ، 65 أر 06 ســا، يحدهــا مــن الشــمال : ملــك غضــاب عبــد الحفيــظ ، مــن الشــرق: ملــك 
شــعبان ســليم مــن الجنــوب طريــق معبــد الرابــط بيــن اورلال وبوشــقرون ، مــن الغــرب: ملــك العابــد ناصــر، وهــو عبــارة عــن قطعــة 
ارض فلاحيــة ذات شــكل مســتطيل مغروســة بالنخيــل متوســط العمــر ) جبــار( فــي حالــة جيــدة منهــا 197 نخلــة دقلــة نــور، 5 نخــات 

مــش دقلــة، 3 نخــات غــرس و 1 نخلــة قطــار. )حســب الخبــرة المنجــزة( .
الثمــن الاساســي لبيــع منــاب المحجــور عليــه وعلــى الشــياع فــي العقــار المذكــور أعــاه بالمــزاد العلنــي بمبلــغ يســاوي 
2.507.500.00 دج ) مليونيــن وخمســمائة وســبعة آلاف وخمســمائة دينــار جزائــري(، وهــذا حســب تقريــر الخبيــر ، ويتــم البيــع 
ــد  ــة تواج ــة ( محكم ــوع العقاري ــم البي ــة ) قس ــة طولق ــي محكم ــي ه ــزاد العلن ــع بالم ــي البي ــة المختصــة ف ــة : المحكم ــة طولق بمحكم
ــع بالمــزاد  ــغ الرســمي لاعــان جلســة البي ــا بالتبلي ــه قمن ــة ، وعلي ــة والإداري ــون الاجــراءات المدني ــا لقان ــع طبق ــارات محــل البي العق
العلنــي للنشــر بجريــدة يوميــة وطنيــة وأعلمنــاه )هــا( وتعلــم الجمهــور ولمــن يهمــه الأمــر بأنــه ســيتم البيــع الجملــة: الثلاثــاء الموافــق 
لـــ : 2026/03/31 علــى الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا )10:30( بمحكمــة طولقــة البيــوع العقاريــة بقاعــة الجلســات، وســيتم 
ــن وخمســمائة وســبعة آلاف وخمســمائة  ــك بالثمــن الاساســي المحــدد بـــ: 2.507.500.00 دج ) مليوني ــي وذل ــع بالمــزاد العلن البي
دينــار جزائــري، وهــذا حســب تقريــر الخبيــر بالإضافــة إلــى مصاريــف التنفيــذ والحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي طبقــا للمرســوم 
التنفيــذي رقــم 09/78 المــؤرخ فــي 2009/02/11 بالإضافــة إلــى حقــوق التســجيل والشــهر إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي 
ــع  ــف والرســوم المســتحقة ويدف ــاد الجلســة خمــس 5/1 والمصاري ــع حــال العق ــزاد يدف ــه الم ــإن الراســي علي ــع ف ــة شــروط البي قائم
المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاء المائيــة )08( أيــام بأمانــة ضبــط محكمــة طولقــة وللمزيــد مــن المعلومــات الاتصــال بمكتبنــا أو أمانــة 
ضبــط المحكمــة الإطــاع علــى دفتــر الشــروط وعليــه حررنــا هــذا المحضــر إثباتــا للواقــع وبصحــة مــا ســبق ذكــره طبقــا للقانــون.

الختم والتوقيع.
المحضر القضاء
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  صح صيامك  صح صيامك  
بلمسة طهاة جزائريين بلمسة طهاة جزائريين 

في ضيافة شاف

n رحلــة طويلــة من الإخلاص 

والتفانــي فــي عملهــا،  اعتمــدت 

فيهــا الشــاف زينة علــى الاجتهاد 

والمثابــرة لتحقيــق النجاح، لم يكن 

بالأمر السهل فمسارها بدأ عن حب 

وشــغف في قضاء وقــت أكثر بين 

أحضــان المطبخ واكتشــاف خباياه 

الساحرة والمميزة، لتواصل مشوار 

مليء بالمغامــرة والإبداع و التفنن  

في تخصص طالما إستهواها وكان 

هواية لهــا منذ الصغــر  وفضلتها 

عــن تخصصــات عديدة، مشــوار 

الشــاف زينة الطويل سردت أهمه 

لعيــن الجزائــر مســتوقفة عند أهم 

اللحظــات التي أثرت فــي مهنتها، 

حورية من الحوريات الجزائريات 

التي لمع اسمها في سماء الطبخ، و 

تحدت كل الصعوبات التي واجهتها 

ورســمت طريقا مليئــا بالنجاح، و 

أكدت أن نجاحها لم يكن أمرا سهلا 

وجــاء نتيجــة عدة محطــات كانت 

شــاهدة علــى كل خطوة رســمتها 

والإرادة  والعزيمــة  بالإصــرار 

وشغف دخول عام الطبخ من أبوابه 

الواسعة. 

تقول الشاف بركان زينة من ولاية 

باتنــة   أن  رحلتها في عالم الطبخ 

بدأت منذ الصغــر، فكانت هوايتها 

الوحيــدة دخول المطبــخ وتجريب 

وصفــات مختلفة لعلها تكون لذيذة، 

وهو ما تحققه في نهاية كل وصفة، 

وتحدثــت الشــاف زينــة أن والدها 

كان محفزها 

الأول في هذا المجال فكان يشجعها 

كثيرا ويتذوق أكلاتها أما عن أكبر 

نجاح حققته الشاف زينة بركان أنها 

أصبحت شاف و تمكنت من ارتداء 

طاقيــة الشــاف بجــدارة وامتيــاز 

ومئزر الشــاف عن حــب وحملت 

السكين والشــوكة لتباشر في مهنة 

تمنتها منذ الصغر، وواصلت زينة 

أن الطبــخ هــو مصدر ســعادتها، 

مشــيرة أن المجال قدم لهــا الكثير 

قائلة  مجــال الطبخ والحلويات هو 

مجال واســع اتعلم منه في كل مرة 

افــكار جديدة وطرق مختلفة، وعن 

المهرجانات التي شــاركت بها هي 

مهرجان طبــق تقليدي،وذكرت أن 

التخصــص الــذي تنتمــي إليه في 

الطبــخ أنها تحــب الطبخ العصري 

لكن يبقى الطبخ التقليدي الأســاس 

بالنســبة لها، وقالت أن سر نجاحها  

كشاف هو حب الأشخاص لطبخها.

                  إعداد: دلال بوعلام 

زينة بركان مسار بدأ بحب الطبخ زينة بركان مسار بدأ بحب الطبخ 
وانتهى بارتداء طاقية الشاف وانتهى بارتداء طاقية الشاف 

تطلع جريدة عين الجزائر خلال شهر رمضان 
المبارك إلى التعريف بالمطبخ الجزائري 
والأطباق المتنوعة الذي تزخر بها بلادنا 

الحبيبة، فتضع بين أيديكم العديد من الوصفات 
من تحت أيادي طهاة جزائريين شغوفين 

بمهنتهم مارسوا الطهي وحازوا على شهادات 
كبرى في فن الطبخ. 

وصفات من وصفات من 

توقيع توقيع 

الشاف زينة بركان الشاف زينة بركان 

مخبز بلوز 
المقادير 

لوز 
سكر 

مبشور ليمون
صفار بيض 

فانيليا
طريقة التحضير 

الوصفة: 
ثــاث كيلات لــوز بكيلة غير ربع 
سكر مبشــور ليمون  بيضة بزوج 

صفار وفانيليا
نخلــط لــوز مــع ســكر ونمزجهم 

ونضيــف مبشــور ليمــون وفانيليا 
ونلم العجينة بالبيض حتى نتحصل 

على عجينة متماسكة 
ونتركهــا ترتــاح ليلــة كاملــة في 

الثلاجة 
ونطبعهــا شــكل دائــري وتطهــى 
نزينهــا  تبــرد  وعندمــا  8دقائــق 
بالمزيــح الأبيــض وهــو كيلة ماء 
الزهــر بكأس شــاي وكيلــة زيت 
وكيلــة حليب وكيلــة ليمون وملون 
غذائي أبيض ونضيف سكر رطب 

حتى نتحصل على خليط ثقيل 

محبس لعروس
المقادير 

ثــاث كيلات لوز أبيض محمص 
ومرحي رقيق

)مجموع الكيلات كيلو ونص (
2- ملاعق كبار فانيليا.

-نصف كيلة سكر عادي .
-ثلاث ملاعق كبار عسل 

2- ملاعق كبار ماء الزهر.
5- بيضــات حجــم كبيــر بدرجة 
حــرارة المطبــخ )البيض حســب 
الكمية يعني نضيف بالبيضة حتى 
يتجمع و يكون طري و متماســك 
يعني قوامه أقل منقوام المخبز (.
2- ملاعق كبار مرغرين طرية .

طريقة التحضير 
العجينة :

-ثــاث كيــات فرينــة منخولــة 
)مجموع الكيلات حوالي

550غ ونعمل العجين بالزائدلأنه 
يأخذ العجين بزاف (.

-  ملح.
-ملعقة كبيرة فانيليا.

-ملعقة صغيرة ملون أبيض.
-نصف كيلة زبــدة التوريق ذايبة 

وباردة.
-ماء الزهر دافئ لجمع العجينة.

)قوام العجينة يكون متماسك 
-كميــة قليلــة مــن النشــاء لفتــح 

العجينة 
-بياض زوج حبات بيض 

-الشاربات :
2- كيســان مــاء )الــكاس يهــز 

220ملل(.
-كأس سكر عادي .

- شرائح ليمون .
-علبة عسل  1كلغ

صابلي
المقادير:

250غ زبدة طرية
120غ سكر ناعم 

2 بيض
1 كيس فانيليا

1 كيس خميرة الحلوى )7غ(
حوالي 500غ فرينة )حسب الحاجة(

رشة ملح
 طريقة التحضير:

في إنــاء، اخلطي الزبدة مع الســكر 
حتى تصبح كريمة.

أضيفي البيــض + الفانيليا وامزجي 

مليح.
أضيفي الخميرة + رشة الملح.

حتــى  تدريجيــاً  الفرينــة  أضيفــي 
تتحصلــي علــى عجينــة طريــة ما 

تلصقش.
غطــي العجينــة وخليهــا ترتاح 20 

دقيقة.
ابســطي العجينــة وقطعيها بأشــكال 

)دوائر، قلوب…(.
حطيهــم فــي صينيــة وأدخليهم فرن 
مســخن علــى °180 لمدة 10–15 

دقيقة 
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عيـن الجزائـر- مع تسـارع الأحداث الدولية واشـتداد التوترات السياسـية 
فـي العالـم، يجـد كثيـر مـن الناس أنفسـهم يتابعـون الأخبار بقلـق متزايد، 
خاصـة فـي ظـل الصـراع القائم بين الولايـات المتحدة وإيـران وما يحمله 
مـن احتمـالات وتداعيـات. هـذا القلـق، الـذي يتسـلل إلـى تفاصيـل الحيـاة 
اليوميـة، يتزامـن هـذا العـام مـع أجواء شـهر رمضان المبـارك، ما يجعل 

الكثيريـن يعيشـون حالـة مـن الضغط النفسـي والتوتـر المتواصل.
فبيـن متابعـة الأخبـار، وضغـوط الحيـاة اليومية، وتغير نمـط النوم والغذاء 
خلال الشـهر الفضيـل، تتشـكل لـدى البعض حالـة من الإرهاق النفسـي قد 

لا ينتبهـون إلى آثارهـا الصحية.
إلـى  العلاجيـة منـار عثمـان  التغذيـة  السـياق تشـير أخصائيـة  وفـي هـذا 
أن التوتـر المسـتمر لا يبقـى مجـرد شـعور عابـر، بـل ينعكـس مباشـرة 
علـى الجسـم مـن خلال ارتفـاع مسـتوى هرمـون الكورتيـزول، المعروف 

التوتـر. بهرمـون 
وتوضـح أن بقـاء هـذا الهرمـون مرتفعـا لفتـرات طويلـة قـد يـؤدي إلـى 

عـدد مـن المشـكلات الصحيـة، مـن بينهـا الشـعور بالعصبيـة المسـتمرة، 
واضطرابـات النـوم، والتعـب الدائـم، إلـى جانب ضعف التركيز والشـعور 

بمـا يعـرف بـ«الضبـاب الذهنـي«.
كمـا يمكـن أن ينعكـس الأمـر علـى الصحـة الجسـدية، حيـث قـد يـؤدي 
البطـن،  منطقـة  فـي  الدهـون  تخزيـن  زيـادة  إلـى  الكورتيـزول  ارتفـاع 
السـريعة، إضافـة  والوجبـات  السـكريات  تجـاه  الشـهية خاصـة  وارتفـاع 
إلـى إضعـاف جهـاز المناعـة، مـا يجعـل الجسـم أكثـر عرضـة للأمراض.

أعشـاب طبيعية قد تسـاعد الجسـم على استعادة توازنه

وفـي مواجهـة هـذه الحالـة مـن الضغـط النفسـي، تشـير الأخصائيـة إلـى 
أن بعـض الأعشـاب الطبيعيـة قـد تسـاعد الجسـم علـى التهدئـة واسـتعادة 
التـوازن، خاصـة عنـد اسـتخدامها ضمـن نمـط حيـاة صحـي ومتـوازن.

ومـن أبـرز هذه الأعشـاب الأشـواجندا، التي تعـرف بقدرتها على مسـاعدة 
الجسـم فـي التكيـف مـع الضغـوط وتقليـل مسـتويات الكورتيـزول، إضافـة 

إلـى تحسـين جـودة النوم.
كمـا يعـد اللافنـدر مـن الأعشـاب المهدئـة التـي تسـاعد علـى الاسـترخاء 
وتحسـين المـزاج، ويمكـن اسـتخدامه كشـاي أو عبـر الزيـوت العطريـة 

قبـل النـوم.
وتبـرز أيضـا الروديـولا كأحـد النباتـات التـي تعـزز قـدرة الجسـم علـى 

الضغـط. فتـرات  التركيـز خلال  الذهنـي وتحسـين  الإرهـاق  مقاومـة 
للجهـاز  المهدئـة  بخصائصـه  فيعـرف  )المليسـة(  الليمـون  بلسـم  أمـا 
العصبـي، ويسـاعد فـي التخفيـف مـن القلـق واضطرابـات النـوم، خاصـة 
الهضمـي. بالجهـاز  مرتبـط  توتـر  مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص  لـدى 

التـي قـد  المفيـدة  إلـى الريحـان كأحـد الأعشـاب  كمـا يشـير المختصـون 
تسـاعد فـي دعـم تـوازن الهرمونات وتقليـل الالتهابـات المرتبطـة بالتوتر.
وفـي ظـل تتابـع الأحـداث العالميـة وتسـارع الأخبـار، يؤكـد المختصـون 
المفـرط  التعـرض  وتقليـل  النفسـي،  الهـدوء  علـى  الحفـاظ  أهميـة  علـى 
للأخبـار المقلقـة، مـع الاهتمـام بالنـوم الجيـد والتغذيـة المتوازنـة، حتـى 
يبقـى شـهر رمضـان شـهر السـكينة والطمأنينة، لا موسـما إضافيـا للضغط 

والتوتـر.

بين الحرب الصهيو-أمريكية على إيران وأجواء رمضان... بين الحرب الصهيو-أمريكية على إيران وأجواء رمضان... 
هرمون التوتر يطرق أبواب الناس بصمتهرمون التوتر يطرق أبواب الناس بصمت

...  متفرقات  ......  متفرقات  ...

عيـن الجزائـر - يحـل عيـد الفطـر 
المبـارك حاملاً معـه بهجـة اللقاء 
أن  إلا  العامـرة،  الموائـد  وتقاليـد 
الانتقـال المفاجئ من نظام الصيام 
إلـى الإفطـار قـد يشـكل »صدمـة« 
هـذا  وفـي  للجسـم.  بيولوجيـة 
الصـدد، حـذرت أخصائيـة التغذيـة 
فايـزة قويـدر، في حديـث خاص لـ 
»عيـن الجزائـر«، مـن مجموعـة 
التـي يقـع  مـن الأخطـاء الشـائعة 
علـى  مشـددة  الكثيـرون،  فيهـا 
ضـرورة التـدرج فـي العـودة إلـى 

المعتـاد. الغذائـي  النظـام 

وجبـات  تنـاول  أن  أكـدت  و 
يعـد مـن  العيـد  »ثقيلـة« صبيحـة 
الصحيـة،  التجـاوزات  أبـرز 
تحتـاج  المعـدة  أن  إلـى  مشـيرة 
البـدء  عبـر  تدريجيـاً  لتهيئتهـا 
الطعـام  مـن  قليلـة  بكميـات 
وأن  خاصـة  ببـطء،  وزيادتهـا 
كامـل  شـهر  طيلـة  اعتـاد  الجسـم 
يجعـل  ممـا  نهـاراً،  الراحـة  علـى 
الإفـراط المفاجئ سـبباً رئيسـياً في 

الهضمـي. الجهـاز  إربـاك 
أشـارت  متصـل،  سـياق  وفـي 
اضطـراب  أن  إلـى  قويـدر 

النـوم  وقلـة  البيولوجيـة  السـاعة 
نتيجـة السـهر يضاعفـان الشـعور 
يميـل  حيـث  والكسـل،  بالخمـول 
تنـاول  إلـى  العيـد  فـي  النـاس 
الطعـام بلا حـدود، متجاهليـن أن 
روتيـن الوجبـات الثلاث قـد تغير، 
الارتبـاك  مـن  حالـة  يسـبب  ممـا 
المعـوي. كمـا ركـزت الأخصائيـة 
علـى خطـورة الإفـراط فـي تنـاول 
واصفـة  والشـوكولاتة،  الحلويـات 
إياهـا بــ »أسـوأ عـادات الأكل في 
مباشـرة  تـؤدي  كونهـا  العيـد«، 
إلـى اضطرابـات هضميـة، زيـادة 

وارتفـاع  الـوزن،  فـي  سـريعة 
بمضاعفـات  الإصابـة  خطـر 
ضـرورة  إلـى  داعيـة  السـكري، 
الانتبـاه لكميات السـكر المسـتهلكة 

الاحتفـالات. أجـواء  وسـط 
وحثـت قويـدر علـى عـدم إهمـال 
الصباحيـة،  الإفطـار  وجبـة 
مـن  يزيـد  تجاهلهـا  أن  موضحـة 
الشـعور بالشـره تجـاه »السـعرات 
خلال  والحلويـات  الفارغـة« 
النهـار، فالفطـور المتـوازن يمنـح 
ويحـد  اللازمـة  الطاقـة  الجسـم 
السـكري.  النهـم  الرغبـة فـي  مـن 
وعـن تعويـض السـوائل المفقودة، 
قدمـت الأخصائيـة خارطـة طريق 
صحية تشـمل شـرب 10 إلى 12 
كوبـاً مـن المـاء يوميـاً، وتفضيـل 
الطازجـة  الفاكهـة  عصائـر 
المشـروبات  علـى  والليمـون 
الغازيـة، مع إمكانية تناول الشـاي  
لتسـريع عمليـة الأيـض، منبهة في 
الوقـت ذاتـه إلـى ضـرورة تقليـل 
اسـتهلاك القهـوة والشـاي وتجنـب 
تجـاوز كوبيـن مـن القهـوة يوميـاً 
الهضـم  عسـر  مشـاكل  لتفـادي 

والحرقـة.
وفـي ختـام حديثهـا، وجهـت فايزة 
بذلـوا  للذيـن  خاصـاً  نـداءً  قويـدر 
خلال  الـوزن  لخسـارة  جهـداً 
الشـهر الفضيـل، محـذرة إياهم من 
سـعرات  فـي  أنفسـهم  »إغـراق« 
العيـد وكسـب مـا فقـدوه فـي أيـام 
معـدودة، حيـث نصحـت بضرورة 
عبـر  ولـو  الرياضـة،  ممارسـة 
للحفـاظ  بسـيطة،  صباحيـة  نزهـة 
علـى اللياقـة البدنيـة والنشـاط فـي 

أيـام العيـد ومـا بعدهـا.
                                       دلال.ب

لتجنب »صدمة« الجهاز الهضمي.. أخصائية التغذية فايزة لتجنب »صدمة« الجهاز الهضمي.. أخصائية التغذية فايزة 

قويدر تحذر من العادات الغذائية الخاطئة في عيد الفطرقويدر تحذر من العادات الغذائية الخاطئة في عيد الفطر

سطيف .. حجز سطيف .. حجز 120120 الف وحدة مفرقعات بالعلمة           الف وحدة مفرقعات بالعلمة          
عيــن الجزائــر - تمكنــت 
دائــرة  أمــن  مصالــح 
ولايــة  العلمة،شــرق 
أمــس  أول  سطيف،مســاء 
الثلاثــاء ،مــن حجــز أزيد 
مــن 120 ألــف وحدة من 
المفرقعات والألعاب النارية 

من مختلف الأصناف. 
 جاءت العمليــة الثانية من 
اســبوع،  ،خــال  نوعهــا 
بعــد تلــك التــي تــم فيهــا 

حجــز 1.2 مليون وحــدة مفرقعات ،إثر 
مداهمــات وعمليات مراقبــة نظمت من 
طرف عناصر الشــرطة القضائية خلال 
الأســبوع الجاري، بعــد الترصد وتحديد 
نقاط بيع المفرقعات بالأســواق التجارية 
بوســط مدينــة العلمــة، أســفرت العملية 
فــي نهايتها عن ضبــط 120 ألف وحدة 

مــن مختلف الأصنــاف والأحجــام، مع 
تحويــل 03 أشــخاص للمصلحة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية ضدهم.
بعد اســتكمال الإجــراءات القانونية ، تم 
إعــداد ملفــات جزائيــة ضــد المخالفين 
الثلاثــة وإرســالها إلى النيابــة المختصة 

للبت فيها.
                              نورالدين بوطغان

جيجل .. تسجيل  جيجل .. تسجيل  199199 قضية خاصة بحيازة و استهلاك  قضية خاصة بحيازة و استهلاك 
وترويج المخدرات   والمهلوساتوترويج المخدرات   والمهلوسات

سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 
و كذا الفرق التابعة لها بأمن الولاية خلال 
شهر فيفري المنصرم 199 قضية خاصة 
بحيازة، اســتهلاك، ترويــج المخدرات  و 
المتاجــرة فــي المؤثرات العقليــة بطريقة 
غير شرعية، أين تم تسجيل تورط  218 
شــخص، تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 

أكثر 55 ســنة، اتخذت ضد المشتبه فيهم 
الموقوفون الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد تم حجز 4221 قرص من المؤثرات 
العقليــة مــن مختلف الأنــواع و الأحجام، 
09 قــارورات من الــدواء المؤثر و كمية 
الصلبــة  المخــدرات  المخــدرات و  مــن 

نوع)كوكايين(.

..و حبس شاب يروج للمخدرات بالشقفة ..و حبس شاب يروج للمخدرات بالشقفة 
عيــن الجزائــر - أفاد بيــان لمصالح 
أمــن جيجل ،أنه علــى إثر معلومات 
الفرقــة  عليهــا عناصــر  تحصلــت 
المتنقلــة للشــرطة القضائيــة بأمــن 
دائــرة الشــقفة بخصوص قيــام أحد 
الأشــخاص بترويــج المخــدرات و 
المؤثــرات العقلية وســط الشــباب، 
كثفــت عناصــر الفرقة مــن أبحاثها 
وتحرياتها هذا مــا مكنتها من تحديد 

هوية المشتبه فيه.
وحسب ذات البيان،فإن   الأمر يتعلق 

بشاب يبلغ من العمر 37 سنة، حيث 
ومن خــال عملية ترصــد تحركاته 
تم توقيفه متلبســا بالجرم المنســوب 
إليه و بحوزتــه كمية من المخدرات 
قدر وزنهــا بـ16,53 غــرام، مبلغ 
مالــي قــدره 3500 دج من عائدات 
الترويج، و ســاح أبيــض محظور 
من الصنف الســادس نوع )كيثور(، 
و طبقــا لإجــراءات  المثول الفوري 

صدر في حقه أمر إيداع الحبس.
                        نصرالدين ـ د

سكيكدة .. نداء بخصوص مشتبه فيها في قضية سكيكدة .. نداء بخصوص مشتبه فيها في قضية 
نصب واحتيالنصب واحتيال

عيــن الجزائر - وجهت، أول  امس، 
المجموعة الإقليميــة للدرك الوطني 
بســكيكدة، ممثلة في مصلحة البحث 
والتحري للدرك الوطنــي، نداءً إلى 
المواطنين بخصــوص المدعوة “س 
أ”، المشــتبه فيها فــي قضية النصب 

والاحتيال.
ووفقًــا لبيــان المصالــح ذاتهــا، فإن 
المعنيــة يشُــتبه فــي تورطهــا فــي 
اســتعمال لقب مرتبــط بمهنة منظمة 
للرقميــن  اســتغلالها  مــع  قانونًــا، 
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كما دعت قيــادة المجموعة الإقليمية 
للــدرك الوطنــي بســكيكدة، كل من 
يكــون قد تعرّض للاحتيال أو التقاها 
شخصيًا أو تعامل معها عبر الهاتف، 
إلــى التوجــه نحــو مصلحــة البحث 
والتحــري للدرك الوطني بســكيكدة 
مــن أجــل تســجيل شــكوى أو تقديم 

شهادة في هذه القضية.
                                   جمال .ب



العـــــــــــالم
الخميس 19 مارس 2026 م10

الموافق  لـ 29 رمضان 1447 هـ

ــس  ــاح أم ــرون – صب ــب آخ ــن وأصي ــهد مواط استش
الأربعــاء- جــراء اســتهداف مــن قــوات الاحتــال 
ــاع  ــوب قط ــس، جن ــي مواصــي خانيون ــرائيلي ف الإس
ــال  ــرات الاحت ــي أن طائ ــدر محل ــاد مص ــزة، وأف غ
ــة الأقصــى  ــرب جامع ــن ق ــة مواطني ــت مجموع قصف
ــى استشــهاد المواطــن  غربــي خــان يونــس مــا أدى إل

ــن. ــة آخري ــهلا وإصاب ــو ش ــك أب ــد عبدالمال محم
وقــال الدفــاع المدنــي إن طواقمــه هرعــت لوجــود 
اســتهداف فــي أرض البصــل قــرب جامعــة الأقصــى، 
إن  محليــة:  مصــادر  قالــت  الثلاثــاء،  أمــس  وأول 
ــان  ــوع توس ــن ن ــا م ــت جيب ــال قصف ــرات الاحت طائ
أبيــض اللــون فــي مواصــي خــان يونــس مــا أدى 
إلــى ارتقــاء الشــهداء يحيــى فايــز أبــو لبــدة، وإحســان 

ــة  ــب إصاب ــى جان ــة، إل ــر برك ــد الســميري، وتام حام
14 آخريــن بجــروح، ومنــذ 10 أكتوبــر الماضــي، 
ــار  ــاق إطــاق الن ــوات الاحتــال خــرق اتف تواصــل ق
عبــر القصــف الجــوي والمدفعــي وإطــاق فــي مختلــف 

ــزة. ــاع غ ــاء قط أرج
وبحســب التقريــر الإحصائــي اليومــي حــول خروقــات 
الاحتــال، بلــغ إجمالــي الشــهداء 674 شــهيداً، بينهــم 
بالعــدوان  مســناً،  و21  امــرأة  و81  طفــل   200
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة منــذ وقــف إطــاق 
ــن 1799  ــر م ــن أكث ــدد المصابي ــغ ع ــا بل ــار، فيم الن
جريحــا، وبذلــك ترتفــع حصيلــة ضحايــا حــرب الإبــادة 
إلــى أكثــر مــن  منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 

إصابــة. و171,898  شــهيدا   72,249

تدفــق  علــى  المتواصلــة  القيــود  ســياق  وفــي 
المســاعدات إلــى قطــاع غــزة، صعّــدت ســلطات 
إنســانية  شــحنات  بتعليــق  إجراءاتهــا  الاحتــال 
حيويــة، مــا يهــدد بتعميــق الأزمــة الإنســانية فــي 
الاحتــال  ســلطات  وأعلنــت  المحاصــر،  القطــاع 
تعليــق إدخــال المســاعدات التــي تنقلهــا منظمــة الأمــم 
المتحــدة للطفولــة “يونيســيف” مــن مصــر إلــى قطــاع 
غــزة، بدعــوى إحبــاط “محاولــة تهريــب” تبــغ ومــواد 
ــت  ــن الشــحنات، وقال ــن ضم ــى النيكوتي ــوي عل تحت
هيئــة تنســيق أعمــال حكومــة الاحتــال، فــي بيــان، 
إنهــا أبلغــت مديــرة “يونيســف” بقــرار التعليــق، بعــد 
اكتشــاف مــواد وصفتهــا بـ”المحظــورة” خــال تفتيش 

ــالم. ــو س ــرم أب ــر ك ــد معب ــاعدات عن ــحنات مس ش
وأضافــت الهيئــة التابعــة لــوزارة الأمــن الإســرائيلية 
ــن  ــى حي ــتمر إل ــاعدات سيس ــال المس ــق إدخ أن تعلي
اســتكمال تحقيــق شــامل مــن قبــل المنظمــة، وتقديــم 
ــى  ــور عل ــت العث ــة، وادع ــأن الحادث ــمي بش رد رس
زجاجــات تحتــوي علــى مــواد نيكوتيــن مخبــأة داخــل 
النظافــة  لمجموعــات  مخصصــة  كرتونيــة  علــب 
الشــخصية، مشــيرة إلــى أنهــا صــادرت تلــك المــواد، 
ــه،  ــم ضبط ــا ت ــق م ــا توث ــت إنه ونشــرت صــورة قال
ــيق  ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــن مكت ــل، أعل ــي المقاب وف
الشــؤون الإنســانية أن معبــر كــرم أبــو ســالم يُعــد حاليًــا 
نقطــة الدخــول الوحيــدة للمســاعدات الإنســانية والســلع 
التجاريــة إلــى قطــاع غــزة، فــي ظــل اســتمرار القيــود 
المفروضــة، وتأتــي هــذه التطــورات فــي وقــت تواصل 
ــاحة  ــف مس ــو نص ــى نح ــيطرتها عل ــرائيل س ــه إس في
قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك المناطــق الحدوديــة، منــذ 
بــدء ســريان اتفــاق وقــف إطــاق النــار الهــش فــي 11 

ــر 2025. أكتوب
ق.د

الاحتلال يعلق مســاعدات “يونيســف” إلى غزة بادعــاء محاولة تهريب 

باستهداف  وإصابات  شهيد 
صهيونــي في مواصي خان يونس

ــدًا  ــل موع ــل المقب ــن أفري ــي الأول م ــاضٍ بريطان ــدّد ق ح
للنطــق بالحكــم فــي قضيــة يُحاكَــم فيهــا قياديــان فــي 
ائتــاف داعــم لفلســطين ببريطانيــا، علــى خلفيــة اتهامــات 
ــدن. ــي لن ــرة ف ــال تظاه ــام خ ــام الع ــون النظ ــرق قان بخ

وجــاء القــرار، الــذي أصــدره القاضــي دانيــال ســتينبيرغ 
ــة،  ــه النهائي ــاع مرافعت ــق الدف ــام فري ــب اختت ــاء، عق الثلاث
ــرة للســخرية”،  ــا “مثي ــات بأنه ــا الاتهام ــي وصــف فيه الت
ويُحاكَــم كل مــن بــن جمــال، مديــر “حملــة التضامــن مــع 
فلســطين”، وكريــس نانيهــام، نائــب رئيــس “تحالــف أوقفوا 
الحــرب”، أمــام محكمــة ويستمنســتر الجزئيــة، بتهــم تتعلــق 
بخــرق قانــون النظــام العــام وقيــود التظاهــر، إضافــة إلــى 
ــة نظُمــت  ــا، خــال مســيرة وطني ــى خرقه التحريــض عل
فــي 18 جانفــي 2025، للتنديــد بالحــرب الإســرائيلية 

علــى قطــاع غــزة.
وكان قائــد الشــرطة آدم سلونيســكي، المســؤول آنــذاك 
عــن تطبيــق قانــون النظــام العــام، قــد فــرض قيــودًا تمنــع 
المحتجيــن مــن التظاهــر أمــام المقــر الرئيســي لهيئــة 
الإذاعــة البريطانيــة “بــي بــي ســي”، مبــررًا ذلــك بقــرب 
الموقــع مــن الكنيــس اليهــودي المركــزي ومركــز “شــاباد” 
اليهــودي فــي وســط لنــدن، وقــال سلونيســكي إنــه أجــرى 
ــدًا لأمــن  ــا خلــص إلــى أن التظاهــرة قــد تشــكل تهدي تقييمً
الكنيــس ورواده، إلــى جانــب المجتمــع اليهودي والمنشــآت 
التجاريــة فــي المنطقــة، وفــي المقابــل، أكــد رئيــس فريــق 
ــة أن الحــق  ــه الختامي ــي مرافعت ــاع مــارك ســومرز ف الدف
فــي الاحتجــاج “حــق ثميــن”، مشــددًا علــى أن حظــره 
يتطلــب “درجــة عاليــة جــدًا مــن الضــرورة” لتبريــر منــع 

ــة ســلمية ومشــروعة. مســيرة وطني
وأضــاف أن الشــرطة لــم تُثبــت توافــر هــذا المســتوى 
بــي  “بــي  أمــام مقــر  التظاهــر  لمنــع  الضــرورة  مــن 
ــودي  ــع اليه ــتغل المجتم ــلطات تس ــرًا أن الس ــي”، معتب س
“كذخيــرة سياســية” لتقييــد الاحتجاجــات وتجريــم الحــراك 
المؤيــد لفلســطين، ومــن جهتهــا، قالــت النيابــة إن المجتمــع 
اليهــودي أعــرب عــن مخــاوف تتعلــق بأمنــه وبقدرتــه 
الســماح  حــال  فــي  الدينيــة،  شــعائره  ممارســة  علــى 

ــي”. ــي س ــي ب ــام “ب ــر أم بالتظاه
ق.د

حماس تعزي طهران 
في مقتل رئيس المجلس الأمن 

القومي علي لاريجاني
-أمــس  )حمــاس(  الإســامية  المقاومــة  حركــة  قدمــت 
ــة فــي  ــة الإســامية الإيراني الأربعــاء- تعازيهــا للجمهوري
مقتــل أميــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيراني علي 
لاريجانــي، الــذي قضــى إثــر قصــف إســرائيلي اســتهدف 

الثلاثــاء. أمــس  العاصمة طهران صبــاح 
وفــي بيــان نشــرته عبــر منصــة »تلغــرام«، اعتبــرت 
ــدوان الإســرائيلي هــو »إجــرامٌ  ــة أن اســتمرار الع الحرك
يســتهدف المنطقــة برمّتهــا، ويهــدّد أمنهــا واســتقرارها«، 
ــرة،  ــه الخطي محملة واشــنطن وتل أبيب مســؤولية تداعيات
وأضافــت الحركــة أنهــا تتقــدم بخالــص التعزيــة والمواســاة 
إلى إيران -قيــادة وشــعباً- فــي مقتــل لاريجانــي ونجلــه 
وعــدد مــن مرافقيــه بقصــف »غــادر واعتــداء ســافر علــى 

العاصمــة الإيرانيــة طهــران«.
ــن  ــل أمي ــاء- مقت ــت -مســاء الثلاث ــد أعلن ــران ق ــت إي وكان
المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي علــي لاريجانــي فــي 
هجــوم إســرائيلي، وبــث التلفزيــون الرســمي الإيرانــي 
ــل  ــه قُت ــه أن ــي جــاء في ــب لاريجان ــاً صــادراً عــن مكت بيان
ابنــه  فــي ســاعات الصبــاح، رفقــة  فــي هجــوم وقــع 
وموظفيــن  بيــات،  رضــا  علــي  ومســاعده  مرتضــى 
فــي أمانــة المجلــس وعــدد مــن حراســه الشــخصيين، 
الثلاثــاء-  وتبنى الجيــش الإســرائيلي -في وقــت ســابق 
ــى  ــة نفذهــا عل ــك فــي غــارة جوي ــي، وذل ــال لاريجان اغتي

إحــدى ضواحــي العاصمــة الإيرانيــة طهــران.
الأناضول

محاكمة قياديين داعمين لفلسطين في بريطانيا

محامو الدفاع يتهمون السلطات 
بتسييس القضية

إغــاق  الاحتــال  ســلطات  تواصــل 
ــة  ــي مدين ــارك ف المســجد الأقصــى المب
ــر  ــع عش ــوم التاس ــة، للي ــدس المحتل الق
أمنيــة  ذرائــع  تحــت  التوالــي،  علــى 
مرتبطــة بتطــورات إقليميــة، فيمــا قالــت 
مصــادر محســوبة علــى دائــرة الأوقــاف 
ســيواصل  الاحتــال  إن  الإســامية 
عيــد  نهايــة  حتــى  المســجد  إغــاق 

الفطــر.
مــن  مجموعــات  محــاولات  وأمــام 
المقدســيين أداء الصلــوات علــى أعتــاب 
قــوات  اعتــدت  الأقصــى،  المســجد 
الاحتــال علــى المصليــن أثنــاء تأديتهــم 
صلاتــي العشــاء والتراويــح فــي محيــط 
بــاب الســاهرة، وســط القــدس المحتلــة، 
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الاحتــال أطلقــت قنابــل الصــوت تجــاه 
المصليــن، واعتقلــت عــددًا مــن الشــبان، 

تعليمــات  بحجــة  المئــات  وفرقــت 
»الجبهــة الداخليــة«، وفــي اليــوم التالــي 
لليلــة الســابع والعشــرين مــن رمضــان، 
الأوقــاف  تأكيــد  مــن  ســاعات  وبعــد 
تبليغهــا بــأن الاحتــال ســيفرض إغــاق 
الفطــر،  عيــد  نهايــة  حتــى  الأقصــى 
أعلنــت جهــات أمنيــة إســرائيلية عــن 

ســقوط شــظايا صواريــخ إيرانيــة داخــل 
ســاحات المســجد الأقصــى، وفــي ســاحة 

ــدًا. ــة تحدي ــة القيام كنيس
ورأى نشــطاء مقدســيون أن هــذه الأنبــاء 
جــاءت لتمنــح شــرطة الاحتــال المبــرر 
الــذي تحتاجــه، وفــي الوقــت المناســب، 
لإطالــة أمــد الإغــاق، وليكــون الناطــق 

باســمها جاهــزًا لإصــدار بيانــات مكتوبة 
ــراءات  ــرورة إج ــد ض ــورة لتأكي ومص
الإغــاق وأهميتهــا، وفــي الســياق ذاتــه، 
بإغــاق  الاحتــال  ســلطات  هــددت 
خــان  ســوق  فــي  النصــر”  “مطعــم 
ــت  ــة، ومنع ــدس المحتل ــي الق ــت ف الزي
ــات  ــع الوجب ــه مــن إعــداد وتوزي صاحب
الســاخنة علــى الأهالــي والمــارة فــي 
ــن  ــدَّم م ــي تقُ ــود، الت ــاب العم ــة ب منطق
ــهر  ــال ش ــري خ ــل خي ــن كعم متبرعي
ــلطات  ــل، وتواصــل س رمضــان الفضي
الأقصــى  المســجد  إغــاق  الاحتــال 
المبــارك ومنــع المصليــن مــن الوصــول 
إليــه لليــوم التاســع عشــر علــى التوالــي، 
المرتبطــة  الأمنيــة  الأوضــاع  بحجــة 
ــى  ــرائيلي عل ــي الإس ــدوان الأمريك بالع

ــران. إي
ق.د

بعد منعه عن المصلين لليوم التاسع عشر على التوالي

الاحتلال الصهيوني ينوي استمرار إغلاق المسجد الأقصى 
لما بعد العيد

تصاعــداً  لبنــان  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  شــهد 
ــة  ــال الإســرائيلي غــارات عنيف ملحوظــاً بشــن الاحت
ــيع نطــاق  ــة، وتوس ــة الجنوبي ــروت والضاحي ــى بي عل
إنــذارات الإخــاء التــي شــملت هــذه المــرة مدينــة 
صــور ومخيماتهــا وأحياءهــا، مــا أدى إلــى موجــة 

ــرة. ــزوح كبي ن
كمــا وجّــه جيــش الاحتــال الإســرائيلي إنــذاراً عاجــاً 
إلــى ســكان جنــوب لبنــان، لاســيما الموجوديــن جنــوب 
بأنــه  الاحتــال  جيــش  وتوعّــد  الزهرانــي،  نهــر 
ســيهاجم معابــر علــى نهــر الليطانــي، زاعمــاً أن ذلــك 
يأتــي لمنــع نقــل تعزيــزات ووســائل قتاليــة لحــزب الله، 
وفــي الأثنــاء تواصلــت الغــارات الإســرائيلية علــى 
بيــروت وبلــدات الجنــوب والبقــاع شــرقي البــاد، 
وأفــادت مصــادر إعلاميــة بتعــرض العاصمــة اللبنانيــة 

ــس  ــر أم ــن، فج ــرائيليتين عنيفتي ــن إس ــروت لغارتي بي
ــط  ــاط ومحي ــاق الب ــي زق ــتهدفتا منطقت ــاء، اس الأربع

ــطة التحتا.  البس
فــي المقابــل، أعلن حــزب الله إطــاق موجــة عمليــات 
ــاد الحــزب  ــث أف ــر 1«، حي ــدة تحــت اســم »خيب جدي
شــمالي  المســتوطنات  مــن  عــدداً  اســتهدف  بأنــه 
ــة،  فلســطين المحتلــة، شــملت: كريــات شــمونة، المطلّ
المالكيــة، ديشــون، أفيفيــم، كفربلــوم، رامــوت نفتالــي، 
هلــل،  وبيــت  مناحيــم،  إيفيــن  شــتولا،  زرعيــت، 
ــي  ــزب ف ــاف الح ــة. وأض ــة مكثف ــات صاروخي بصلي
ــة  ــن الموج ــتهدفوا ضم ــه اس ــان منفصــل، أن مقاتلي بي
ــات  ــة وإدارة العملي ــرون« للمراقب ــدة »مي ــها قاع نفس
الجويــة بصليــة صاروخيــة. كمــا أعلــن اســتهداف 
قاعــدة »غيفــع« للتحكــم بالمســيرّات شــرقي مدينــة 

أن  أخــرى،  بيانــات  فــي  وتابــع  المحتلــة.  صفــد 
المقاتليــن اســتهدفوا فــي التوقيــت نفســه مقــر قيــادة 
المنطقــة الشــمالية فــي جيــش الاحتــال )قاعــدة دادو(، 
وقاعــدة عيــن زيتيــم، إضافــة إلــى قاعدتــي »عميعــاد« 

ــا. ــرة طبري ــط بحي ــي محي ــون« ف و«شمش
وفــي ســياق متصــل، وجّــه الأميــن العــام لحــزب الله، 
نعيــم قاســم، مســاء الثلاثــاء، رســالة إلــى عناصــر 
الحــزب، شــدد فيهــا علــى أنّ »المقاومــة مســتمرة فــي 
ــدان  ــات، والمي ــت التضحي ــا بلغ ــرف مهم ــدان الش مي
الحــل  أن  مؤكــداً  المعركــة«،  يحســم  الــذي  هــو 
المتــاح يتمثــل فــي إيقــاف العــدوان، والانســحاب مــن 
الأراضــي المحتلــة، والإفــراج عــن الأســرى، وعــودة 

ــار.  ــدء الإعم ــع ب ــم م ــى بيوته ــي إل الأهال
ق.د

حزب الله يعلن  إطلاق موجة عمليات جديدة تحت اسم »خيبر 1«

شهداء في غارات عنيفة على بيروت وإسرائيل تعتزم قصف جسور على الليطاني



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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بين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ بين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ 
صامتة تنهش أجساد الأسرىصامتة تنهش أجساد الأسرى

ما بين الأسر والقبر حنجرتان تنازعان لبلوغ الآذانما بين الأسر والقبر حنجرتان تنازعان لبلوغ الآذان

المرأة الفلسطينية التي تقاوم من خلف القضبانالمرأة الفلسطينية التي تقاوم من خلف القضبان

جحيم تحت الصنبورجحيم تحت الصنبور
ا حكايــة تُروى، بل صرخــةٌ تخرج من بيــن الضلوع،  مً ليســت الشــهادة دائ
وتبقى عالقة في الهواء شــاهدةً على زمنٍ فقد إنســانيته. في تلك الزنازين 
ــم على الأرض، لا يكــون العذاب صراخًا فقــط، بل تفاصيل  التي تشــبه جهن
دًا، ويغدو  ا بعي مً صغيرة تُنهك الروح قبل الجسد. هناك، يصبح الاستحمام حل

يةً مؤجلة في سجل الانتظار الطويل. ا، والملابس النظيفة أمن الماء ترفً
دقيقتان…

ســمح فيهما للأســير أن يواجه المــاء، كأن الزمن ذاته  نعــم، دقيقتان فقط يُ
يُجلد بالســوط. دقيقتان لا تكفيان لغســل جســدٍ أنهكه القيد، ولا لمسح أثر 
رطوبة العتمة التي تسكن المسام. دقيقتان يُختصر فيهما حق الإنسان في 

النظافة، في الكرامة، في أن يشعر بأنه ما زال بشرًا.
أكثر من شهرين دون تغيير ملابس.

شهران يتراكم فيهما العرق والغبار، تختلط فيهما الرطوبة برائحة الجدران، 

منح الملابس أخيرًا  حتى يصبح القماش شــاهدًا على قسوة المكان. وحين تُ
ــة، باردة، كأنهــا عقوبة إضافية لا  ل ل عــاد إلى أصحابها مب فرصة الغســل، تُ
رحمة فيها. يلبسها الأسير مضطرًا، وجسده يرتجف بين برودة الماء وقسوة 

ى أداة إذلال. الإسمنت، كأن النظافة نفسها تحولت إل
أيُّ قهرٍ هذا الذي يجعل أبسط حقوق الإنسان ساحة عقاب؟

ى الماء؟ أيُّ زمنٍ هذا الذي يُحاصر فيه الجسد حتى في حاجته إل
إنها ليست تفاصيل عابرة، بل سياسة إنهاك، حربٌ صامتة تُشنّ على الروح 
عبر الجســد. حين يُحرم الأسير من الاســتحمام، لا يُحرم من الماء فقط، بل 
ــد له توازنه.  مــن شــعوره بذاته، من لحظة صفــاء قصيرة كان يمكن أن تعي
وحين يُجبر على ارتداء ملابس مبللة من شدة الوسخ، فإن الرسالة واضحة: 

كرامتك ليست أولوية هنا.
لكنهم، رغم ذلك، يصمدون.

بلل بــردًا يوقظ العناد، ومن  يصنعــون مــن الدقيقتين طقس مقاومة، ومن ال
دًا للثبات. لأن من تعوّد أن يقف في وجه السجان، لن تهزمه  ىً جدي القهر معن

رطوبة قماش، ولا قسوة ماءٍ شحيح.
في ختام سطور مقالي:

هذه ليست مجرد رواية عن استحمامٍ ناقص، أو ملابس متسخة. إنها شهادة 
ــي أدق تفاصيل حياته اليوميــة. لكنها أيضًا  على محاولة كســر الإنســان ف
بتل بقطــرات ماء بارد.  يــن، ولا تُ ــى أن الكرامــة لا تُغســل بدقيقت شــهادة عل
الكرامة تولد من الإيمان بالقضية، ومن يقينٍ بأن الليل – مهما طال – لا بد 

أن ينكسر عند أول خيط فجر.
ومن جهنم الأرض، تخرج الشهادات لتقول للعالم:

قاس  ــي الزنازيــن بشــر، لهم وجوه، وأســماء، وحــقٌّ في مــاءٍ لا يُ مــا زال ف
بالثواني.

خالدة جرار: معاناة المرأة حين يصبح الصمود تهمةخالدة جرار: معاناة المرأة حين يصبح الصمود تهمة

بقلم : سامي 
إبراهيم فودة
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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هو الدكتور حسام ادريس  ابو صفيه 
طبيب الاطفال وحديثي الولادة مدير 
مستشــفى كمال عدوان ، لم يمارس 
ســوى مهنته تقديم خدماتــه الطبية 
للأطفال ،كان يدير قســم الاطفال في 
مستشــفى كمال عــدوان ،ثــم تولى 
ادارة المشــفى بأكملــه ابتــداء مــن 
فبرايــر 2024بعــد اعتقال الاحتلال 
الاســرائيلي للمديــر الســابق احمد 

الكحلوت .

بقلم / إيمان أحيا

منذ ايامه الأولــى على رأس الادارة 
بــادر إلــى تركيــز جهــده الميدانــي 
داخــل اقســام المستشــفى وحــرص 
على الظهور الاعلامي كلما ســنحت 
لــه الفرصة على شاشــات المحطات 
العربيــة و العالميــة لكشــف الجرائم 
الاسرائيلية بحق المرضى والجرحى 
،كان يســتغيث »نحن تحت مســمى 
ابــادة حقيقية تجــري في حــق ابناء 

شعبنا في شمال غزة«.
يصفــه زمــاؤه »بأبقــراط عصره 
»لوفاءه لقســمه بالبقاء في المستشفى 
فــي خدمــة المرضــى مهمــا بلغــت 
طلــب  ،حيــث  الاحتــال  ضغــوط 
الاحتــال منــه عــدة مــرات اخلاء 
المستشــفى ولكنه اصر علــى البقاء 
ومعالجــة مرضــاه ،كان يــردد »إن 
اردتم قتلنا فاقتلونا ونحن نقدم الخدمة 
في هــذا المكان »،حتى اثناء اصابته 
كان يمــر مســتندا على عــكازه لتفقد 

احوال المرضى .
فــي كل مــرة كانــت تجتــاح القوات 
الاســرائيلية مخيــم جباليــا كان ابــو 
الجيــش  اوامــر  يتجاهــل  صفيــة 
الاســرائيلي المتكررة بإخلاء مباني 
المشفى ،وفي اكتوبر 2024 فرض 

الجيش الاسرائيلي حصارا خانقا على 
شمال قطاع غزة، وتعرض الدكتور 
لتهديد مباشــر بالاعتقال واقتيد بعدها 
برفقة فريق طبي من المستشــفى إلى 
التحقيق، تقول الطفلة »مريم المقيد« 
وهي شاهد عيان على ما حدث حول 
لحظــة اعتقــال الدكتــور حســام ابو 
صفيه تقول: »كانوا بيحكوا للدكتور 
حســام انــت بتطلــع علــى الجزيرة 
وبتقــول هيــك صــار معــك وهيــك 
وصارمعك ،قالولــه احنا بدناش ياك 
تطلع علــى الجزيرة ،قالهم هادا اللي 
بيصيــر فــي المستشــفى ،قالوله ولو 
هيك ،وصــاروا يضربــوه ويقولوله 
متحكيــش، ضربــوه وقالولــه اطلع 
،حتى وهو طالع من قســم المستشفى  

رموا عليه قنبلتين كواد كابتر »
مؤكــدا ما تعرض له الدكتور حســام 
يقــول الدكتــور منير البــرش المدير 
العام لــوزارة الصحة في غزة :«ان 
قــوات الاحتــال اجبــرت الدكتــور 
حســام على خلــع ملابســه ،ومن ثم 
انهالــوا عليــه ضربــا مجموعة من 
الضبــاط والجنــود بشراســة وعنف 
شــديد جــدا ،ووقــع علــى الارض 
من شــدة الضرب ،ثم البســوه لباس 
الاعتقال واخــذوه إلى جهة مجهولة، 
وفــي بعض المشــاهدات لــه اتخذوه 
كدرع بشري للتحقيق معه في اماكن 

في مستشفى كمال عدوان« .
بعد الافراج عنه تلقى الدكتور حسام 
خبر استشــهاد ابنــه ابراهيــم بغارة 
اســرائيلية ،امً الصلاة عليه في ساحة 

المستشفى .
وفــي مداخلــة تليفزيونيــة مــع قنــاة 
الجزيرة كانت عبرات الدكتور حسام 
ابلــغ تعبيرا يصــف المُصاب :«كل 
شــيئ عمرناه حرقــوه، حرقوا قلوبنا 
علــى المستشــفى حرقوهــا بالكامل 

حرقوا كل الاقسام ،قتلوا ابني عشان 
نحن نقدم رسالة انسانية اولادنا يقتلوا 
،ودفنت ابني في ســور المستشــفى ، 
علــى هذا كله كان جزاؤنا ان اولادنا 

ينقتلوا امامنا  وندفنهم بأيدينا » ،
 علمــا بــأن احــراق معظــم اقســام 
المشــفى »قســم الجراحــة والمختبر 
ووحدات الإســعاف« وهو ما اعلنته 
وزارة الصحة الفلســطينية حينها ،تم 
رغم وجــود عدد من الــكادر الطبي 

والمرضى بداخلها .
ثم تعرض الطبيب  نفســه بعد اسابيع 
لمحاولــة اغتيال مباشــرة بواســطة 
طائــرة مســيرة في باحة المستشــفى 
اصيب على اثرها في ساقه اليسرى، 
واثنــاء اصابتــه التي وصفــت فوق 
المتوسطة في ظل انعدام المستلزمات 
والادويــة فــي قطاع غــزة يقول ابو 
صفيــه :«اوصفــوا للعالــم هــادول 
بيســتهدفوا الــكل ، نحــن لحــد الان 
بنناشــد العالم لعل وعســى يكون في 
ضمائر حيه ، شرف لي انني اصبت 
وانــا في مكان عملي، دمائي ليســت 
اغلى من دمــاء زملائي من الكوادر 
او النــاس البقية ،ولكن هذا لن يوقفنا 
ســنبقى نقدم الخدمة الانســانية بإذن 
الله في مــكان معلوم لدى العالم مهما 
كلف الامر ومهما طال الامر حتى لو 
كلف ارواحنا، سنقدم الخدمة امام كل 
العالم المتخاذل، العالم الظالم المجرم 
بحقنــا، نحن نضرب يوميا ، بالأمس 
اصيــب كوادرنا واليــوم نحن ولكن 
هذا لن يثنينا عــن تقديم الخدمة بإذن 
الله ســنتعافى ونعــود لتقديــم الخدمة 
،وحســبنا الله ونعم الوكيل على العالم 
المتخاذل الصامت » ،ثم في الســابع 
 2024 ديســمبر  مــن  والعشــرين 
حاصر الجيش الاســرائيلي مستشفى 
كمال عــدوان محذرا عبــر مكبرات 

الصوت: »كل الموجودين في داخل 
المستشــفى الجيــش حواليكم اتعاملوا 
حســب التعليمات اتركزوا بالســاحة 
انتــم  حواليكــم  ،الجيــش  الرئيســية 
محاصريــن » وتم اعتقــال الدكتور 
حســام ابوصفيه في مشهد لن يمحى 
من الذاكرة ،«وحيدا مثل غزة »كما 
وصفه رواد مواقع التواصل في ذلك 
اليوم اثناء ســيره وحيدا اعزلا وسط 
ركام مستشــفى كمال عــدوان متقدما 
في اتجاه دبابات الاحتلال في صورة 
تمحو كل مشــاهد البطولات الوهمية 
الشاشــات  رســختها  لطالمــا  التــي 
الاجنبيــة والعربية لتحفر في الذاكرة 
بطولة حقيقية يكسوها البياض والنقاء 
شــكلا ومضمونا ،طبيب فلســطيني 
ولقســمه  لإنســانيته  الوفــاء  تهمتــه 

ولأبناء شعبه.
ولا يــزال الدكتــور حســام معتقــا 
تحت ما يســمى لدى المحتل قانون« 
المقاتــل غير الشــرعي »اضافة الى 
2500 فلســطيني مــن القطاع تحت 
هــذا المســمى ،ما يســمح لســلطات 
الاحتلال بتمديد اعتقال أي مشتبه به 
لفتــرة غير محددة، ومــن المفترض 
ان تنظــر المحكمة في هذا الامر كل 
ســتة اشــهر، عرض الدكتــور مرة 
واحدة على المحكمــة ،ورغم مرور 
الفتــرة القانونية التي ينص عليها هذا 
القانــون لم يعــرض الدكتور حســام 
مرة اخرى علــى المحكمة ،حتى ان 
فيما قاله محاميــه ناصر عودة ايضا 
»ان حتى الجلسات كانت شكليه وجه 
خلالها المدعي العام الاسرائيلي تهمة 
الضلوع والمشاركة في تنظيم ارهابي 
نظرا لكونه جزءا من وزارة الصحة 
الفلسطينية والتي يدعي الاحتلال انها 
تتبع تنظيما يعــرف كتنظيم ارهابي، 
رغم تأكيــد الدكتور حســام للقاضي 
الاسرائيلي ان عمله كطبيب مختص 
داخــل المستشــفيات الفلســطينية هو 
عمل قانوني انساني بحت ولكن رغم 
ذلك قرر القاضي الاســرائيلي تمديد 
اعتقالــه مرة تلو المرة ،بل وحتى انه 
حــرم حتى من هذا الاجراء الشــكلي 
»،وعــن هــذا القانــون يقــول احمد 
الطيبــي عضو البرلمان الاســرائيلي 
في احدى الجلســات التي طالب فيها 
الاحتــال برفع اياديهــم عن الدكتور 
حسام يقول الطيبي :«يستخدمون هذا 
اللقب »مقاتل غير شرعي« من اجل 
الاستمرار في سجن الناس بمن فيهم 
الاطباء والممرضــون والممرضات 
فهــذا القانــون يهــدف إلــى تكريس 
القمع والتعذيب وطالب بالإفراج عن 
الدكتور حســام مرددا ارفعوا اياديكم 
عن حســام ابو صفية«، ولكن أسمِع 

لو ناديت حياً.

تم نقل الدكتور حســام من معســكر 
ســديه تيمان الذي تعــرض فيه وفق 
المحامية »غيد قاســم »لشتى انواع 
التعذيب حتى انها وصفته »بالمسلخ 
»حيث تعرض الدكتور لتكسير اربع 
اضــاع بمنطقة القفــص الصدري، 
علمــا بانــه يعاني من امــراض في 
القلــب مــا ادى إلى صعوبــة كبيرة 
فــي التنفــس لعــدم حصولــه علــى 
ادويتــه اضافــة إلى مــا يتعرض له 
من تعذيــب ،قضى الدكتور حســام 
اســبوعين في هذا المعسكر ،ثم نقل 
الى ســجن عوفر حيــث امضى في 
العزل الانفرادي 25 يوما في قســم 
تحــت الارض في زنزانــة متر في 
متر خضــع هناك لخمــس تحقيقات 
تضمنها تحقيق هو الاطول اســتمر 
علــى  لإرغامــه  13ســاعة  لمــدة 
الاعتــراف بالقــوة علــى اشــياء لم 
يرتكبهــا »، ولكن جيــش الاحتلال 
كان قــد قرر ادانته ولأن المحتل اقر 
التهمة والادانة فإنه لا يدخر وســيلة 
من وسائل التعذيب لإرغام الدكتور 
حســام على الاعتراف بما لم يرتكبه 

ولا يعرفه، 
ولــو اجتمعــت كل الادلــة لتؤكد أن 
ابــو صفية طبيب اطفــال لم يمارس 
سوى مهنته فلن يغير ذلك في الامر 
شــيئا فالعدو هو الخصــم والحكم  ، 
وهو ما يفســر ما وصل إليه الوضع 
الصحي للدكتور حسام الذي فقد بعد 
ســبعة اشــهر من الاعتقال 40كيلو 
من وزنه، اضافة إلى تدهور بصره 
،وتفشي مرض »سكابيس« الجرب  
في جســده ،وهو ما اكده محاموه في 

زياراتهم له.
لم يكن للطبيب حسام ابو صفية شيئا 
مــن حدة الســيف ولكــن كان له كل 
النصيب مــن الرقة والليــن والخلق 
الكريــم، وكان لكلاهمــا حســام ابو 
صفية وانس الشــريف كل النصيب 
ببعضهمــا  والأنــس  الشــرف  مــن 
البعــض ،يرافق الاثنيــن ذات الأمل 
بأن يسمع ندائهما سامع بكل نداءات 
الاســتغاثة مــن عالــم لا يســمع ولا 
يبصر ســوى مــا يطيل امــد حكامه 
على عروشــهم في علو واســتكبار 
ســبقهم إليه ابليــس واورثــه اتباعه 
فــي الارض، بينما يضحــك ابليس 
ومن حوله ســالته الرجيمة على ما 
اصاب قلوب البشــر من ذلة وهوان 
وتمريــغ لأي كرامــة في وحل هباء 
منثور يسمى العروش ،وهم بهشاشة 
الرمــاد ســرعان ما ســيختفي، ولن 
يبقى منه سوى ما سيعلق بالمتكالبين 
عليه من ســواد الرماد ،وســيضحك 
ابليس على عرشــه الكبير اكثر، ولا 

احد يعلم متى ينتهي هذا الهراء .

حُبس الصوت مع صاحبه ،الصوت 
اصحــاب  يســتجدي  كان  الــذي 
الضمائر الحية ويســتنكر من العالم 
كل هــذا الخــذلان بالصمت على ما 
يحدث في شــمال غــزة لم يعد يصل 
صــوت الدكتور حســام ابــو صفية 
،فماذا عســاه يقول حتى لو استطاع 
تجاوز الجدران والقضبان والسجان 

؟.
سيخبر انس كيف اخبروه في الاسر 
بكل استعلاء وتشفي باغتيالهم لأنس 
الشــريف ومحمد قريقع وكل الرفاق 
،وكيف صــوروا له تفاصيل الموت 
فلا احد يفوقهم فظاعة وهم شياطين 
الموت يقطفون كل حي يخشون كل 
حي ،وكيف يتمــادون اكثر بالتهديد 
والوعيد بكل كراهيــة عرفتها الدنيا 
وبــكل ظــام عرفتــه الارض لكل 
اســير فلســطيني في ســجونهم وكل 
شــخص رأوا فــي ملامحــه اقتراب 
الحــق مــن النصــر والحقيقــة مــن 
التجلــي؛ لأنهم يعرفون جيدا أن نور 
الحق ســيملأ الارض عاجلا ،يرونه 
فــي عيــون الاســرى رغــم القيود 
،يخشــون عيونهم فآثــروا تعصيبها 
علهــا تحجب عنهم هــذا النور الذي 
يفزعهم ،وكلما اقترب النور واشــتد 
زاد فزعهــم وبطشــهم وطغــوا بكل 
قوتهم وظلامهم ظنــا منهم بترهيب 
صاحب الارض من يســمونه بهتانا 
عدوهم متناســين انهم العدو المحتل 

سارق الأرض وقاتل الشعب  .
ثــم ســيحتضن هــذا الصــوت قبــر 
الشــريف عســى أن يضــم صاحبه 
،وكــم يحتضن التــراب من الأحبة، 
سيحتضن غزة بأكملها بما بقي منها 
من شعب وركام ،وكل من غاب من 
حملة الرايــة ،من غابت اجســادهم 
فــي القبور وبقي خالدا منهم صوتهم 
واثرهم علــى تراب غزة وصفحات 
هذا العالم اثرا لم يســتطع اخفاءه كل 

هذا الحطام .
ثم سيســأل ابــو ابراهيم : آه يا انس، 
ألهــذا الحــد كان مــن الصعوبــة أن 

يكون لنا وطن؟
أبهــذا الحد مــن الطغيــان يتوقعون 

سلبه منا؟
متى سيدركون يا انس انهم رغم كل 
ما فعلوا ويفعلــون لم يبلغوا غاياتهم 
لــن يســتطيعوا اقتلاعه منــا ،وانهم 
يحاولون عبثا ســلب حياتنا ومحونا 
ظنا بأن ارضنا ســتخلوا لهم بعصبة 
طغيانهــم واجرامهــم ويجهلــون أن 
حياتنــا ممتلئــة بوطننا متجــذر فيها 
وباقــون فيــه، وكلما حفــروا لأحدنا 
قبــرا نبتــت من قبــره حيــاة جديدة 
تتطهر بترابــه وتتغذى عليه تعرف 

جيدا مسعاها ومبتغاها ؟

ما بين الأسر والقبر حنجرتان تنازعان لبلوغ الآذانما بين الأسر والقبر حنجرتان تنازعان لبلوغ الآذان
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 19 مارس  2026 م
الموافق لـ 29 رمضان 1447 هـ

تُعــد قضيــة الأســرى الفلســطينيين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي مــن أكثر 
التــي  والسياســية  الإنســانية  القضايــا 
تستحق الوقوف عندها بتفصيل واهتمام، 
لا سيما أســرى قطاع غزة الذين يعانون 
أوضاعــاً قاســية ومتفاقمــة علــى مدار 
العــام، وتتضاعــف معاناتهــم في شــهر 
رمضــان المبــارك، وفي ظــل التوترات 
والحــروب الإقليميــة، خصوصــاً الحرب 
مــع إيــران وتأثيراتها المباشــرة وغير 

المباشرة على الوضع الفلسطيني.
 

بقلم: ثامر سباعنة
مركز كــن بلســما للتدريــب والأبحاث - 

فلسطين

معاناة الأسرى في سجون الاحتلال

يواجه الأســرى الفلســطينيون في سجون 
الاحتــال ظروفــاً غير إنســانية، تتســم 
بالإهمــال الطبي، والاعتداءات الجســدية 
والنفســية، وحرمانهم من أبســط حقوقهم 
الإنســانية والقانونية التــي يكفلها القانون 
الدولــي. ويتعــرض الأســرى إلى عزل 
انفــرادي، وإجــراءات تأديبيــة تعســفية، 
إضافة إلى محدودية الزيارات وحرمانهم 
مــن التواصل مــع ذويهم، ممــا يزيد من 

معاناتهم النفسية.
الظروف المعيشــية داخل الســجون تفتقر 
إلــى أبســط مقومــات الحيــاة الكريمــة؛ 
من حيث النظافــة، والتغذيــة، والتهوية، 
ما يــؤدي إلى تفاقــم الأوضــاع الصحية 
للأســرى، خاصة كبار الســن والمرضى 
منهــم. كمــا يعاني الأســرى من سياســة 
الاعتقــال الإداري التي تســمح للاحتلال 

باعتقالهــم دون توجيــه تهــم رســمية أو 
محاكمة لفترات طويلة.

معاناة الأسرى في شهر رمضان

يعتبر شــهر رمضــان من الفتــرات التي 
تتضاعــف فيهــا معانــاة الأســرى، حيث 
تتشــابك معاناتهم الجســدية والنفســية مع 
متطلبات الصيام والعبادة، في بيئة قاســية 
لا تلبــي احتياجاتهم الروحية والجســدية. 
يتعرض الأســرى لصعوبــات كبيرة في 
توفير المــاء الكافي، والطعام المناســب، 
الــذي يســمح لهم بــأداء فريضــة الصيام 
بشكل صحي، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم 

الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تمنع سلطات 
الاحتــال الأســرى مــن أداء الصلــوات 
الجماعيــة أو الاحتفــال بالشــعائر الدينية 
الخاصــة بشــهر رمضان، ممــا يزيد من 
شــعورهم بالعزلة والوحــدة. كما تفُرض 
قيود إضافية على الزيارات العائلية خلال 
هذا الشهر، مما يحرمهم من الدعم النفسي 
والعاطفــي الذي يحتاجونه بشــدة في هذه 

الفترة.

تأثير الحرب مع إيران على الأسرى 
الفلسطينيين

الحرب المســتمرة بين إســرائيل وإيران، 
والتي تتخــذ أبعاداً إقليمية واســعة، تؤثر 
بشــكل مباشــر وغير مباشر على الوضع 
الفلســطيني فــي الداخــل والخــارج، ولا 
ســيما على الأسرى في سجون الاحتلال. 

تتصاعــد وتيــرة القمع والاعتقــالات في 
ظل هذه الأزمات، حيث تســتغل سلطات 
الاحتلال الأوضاع الأمنية لتشديد قبضتها 
على الأســرى، وفرض المزيد من القيود 

والإجراءات التعسفية.
كما أن التوتــرات الإقليمية تزيد من حالة 
الانقسام السياسي الفلسطيني، مما ينعكس 
ســلباً على وحــدة الصف الفلســطيني في 
الدفــاع عن حقــوق الأســرى، ويضعف 
من قدرة المؤسسات المختصة على تقديم 
الدعــم اللازم لهم. في ظل هذه الظروف، 
مؤخــرة  فــي  الأســرى  قضايــا  تتُــرك 
الأولويــات الدولية والإقليميــة، ما يجعل 

معاناتهم أكثر عمقاً وتفاقماً.

ضرورة التضامن الدولي والإنساني

تتطلب معاناة الأســرى الفلســطينيين في 
سجون الاحتلال، وبالأخص أسرى قطاع 
غزة في شــهر رمضان وفي ظل الحرب 
الإقليمية، تحركاً دولياً جاداً يضمن احترام 
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 
يجب علــى المجتمع الدولــي والمنظمات 
الحقوقيــة الضغــط على إســرائيل لوقف 
الانتهاكات، وتحســين ظروف الأســرى، 
وضمان محاكمــات عادلة، والإفراج عن 

المعتقلين السياسيين والإداريين.
كمــا ينبغــي تعزيــز التضامــن الشــعبي 
والرســمي مــع الأســرى عبــر حمــات 
توعية وإعلامية تبــرز معاناتهم وتطالب 
الأســر  دعــم  إلــى  إضافــة  بحقوقهــم، 
الفلسطينية التي تعيش حالة قلق دائم على 

أبنائها في السجون.

أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال ومعاناتهم المستمرة أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال ومعاناتهم المستمرة 
والمتضاعفة في شهر رمضان وفي ظل الحرب مع إيرانوالمتضاعفة في شهر رمضان وفي ظل الحرب مع إيران

أكــد مكتب إعــام الأســرى تعرض 
كافــة أقســام الأســرى في ســجون 
الاحتلال لاقتحام وقمع واسع في آن 

واحد يوم الخميس الماضي.

وقــال المكتــب نقــا عــن مصــادر 
خاصــة:” إن قوات القمع الصهيونية 
اســتخدمت العنــف الشــديد وقنابــل 
الصــوت وغــاز الفلفــل والهروات 

ضد الأســرى العزل خلال الاقتحام 
الواســع”.  وأشــار إلــى أن عدد من 
الأســرى أصيبــوا بجــروح متفاوتة 
ونقلوا إلى المستشفى جراء الاعتداء 
الهمجي عليهم خلال اقتحام الأقسام.  
وأوضــح أن الاقتحام الواســع لكافة 
أقســام الســجون في آن واحد وبنفس 
الســاعة والتوقيت فيه دلالة واضحة 
بقــرار  الأســرى  اســتهداف  علــى 
متعمــد خاصــة فــي شــهر رمضان 
إعــام  مكتــب  وحمّــل  المبــارك. 
المسؤولية  الأســرى الاحتلال كامل 
عن حياة الأســرى وتبعــات جرائمه 
بحقهم. قائلا “إنها لا تسقط بالتقادم”.  
ودعا المكتــب للتحرك العاجل لإنقاذ 
الأســرى، قائلا : أمــام هذه الجريمة 
.. الباب مفتوح أمام كافة المؤسسات 
الإنســانية والأمميــة للتحرك العاجل 
وصــون حقوق الإنســان التي تنتهك 

في سجون الاحتلال.

إصابات باقتحام منسق وواسع لكافة أقسام الأسرى في سجون الاحتلالإصابات باقتحام منسق وواسع لكافة أقسام الأسرى في سجون الاحتلال

بقلم : ثورة ياسر عرفات 

ليــس أصعب من أن تكــون أبًا… إلا أن 
تُمنع من أن تعيش أبوتك.

ليس أقســى مــن أن تفُتح أبواب الســجن، 
وتغُلق أبواب الحضن.

أن تخرج إلى الحرية، بينما يناديك أبناؤك 
من خلف المسافة، لا من خلف القضبان.

مرّ عــام كامل على تحرر الأســير فلاح 
شحادة )أبو المعتز(،

عام لم يعرف فيه شكل حضن أبنائه،
ولا دفء أكتافهم،

ولا ثقل الشوق حين يفُرغ في عناق.
تحرر الجسد…

لكن الأبوة بقيت أسيرة.
خرج من الزنزانة،

وبقــي القلــب معلقًّا عند بــاب البيت الذي 
لم يدخله،

وعنــد الأســماء الأربعة التــي يناديها في 
داخله كل ليلة.

ترك أبناءه صغارًا،
وغاب عن أعمارهم،

عن تفاصيلهم،
عن أصواتهم وهي تتبدّل،

وعاد ليجدهم كبارًا في الصور فقط،
وفــي الذاكــرة التــي تحــاول أن تحفــظ 

ملامحهم من النسيان.
واليوم، أبناؤه تزوجــوا، وأنجبوا أطفالًًا، 

ليكبر الحب ويستمر في نسل جديد،
الصــور  عبــر  ولــو  الحنيــن،  ويبقــى 

والمكالمات، رابطًا بين الأجيال.
أيُّ قلــبٍ يتحمّــل أن يرى أبًا يشــتاق إلى 

أبنائه هكذا؟
أن يعرفهم من الحنين لا من اللمس،

أن يعدّ سنواتهم لا ضحكاتهم،
أن يكون أبًا… دون أن يسُمح له بممارسة 

أبسط حقوق الأبوة.
يمشي أبو المعتز في شوارع القاهرة،

ترافقه شمس مصر كل صباح،
ويغسله مطرها حين يشتدّ الحنين،

ويقف طويلًًا أمام بحرها،
كأن الموج قد يحمل له دير السودان،

أو يأتيه بأبنائه على هيئة معجزة.
وجــد في الشــعب المصري الحنــون دفئًا 

صادقًا
قلوبًا مفتوحة،

وأيــادي إنســانية حاولــت أن تخفف ثقل 
الغربة

لكن الحقيقة تبقى قاسية:
لا بلــد، ولا شــمس، ولا بحــر، يعــوّض 

حضن الابن.
في الليل،

حين يصمت كل شيء
يعلو صوت الأبوة وحده.

يتساءل: كيف كبروا؟
هل تغيرّت ملامحهم؟

هل ما زالوا ينتظرونه كما ينتظرهم؟
عام على الحرية

والحرية بلا أبناء ليست حرية
بل وجع مؤجل

وشوق بلا موعد

وأب يعيش بنصف قلب.
هذه ليست حالة فردية

هذه جريمة تُرتكب بحق الأبوة
بحق العائلة

وبحق الإنسانية نفسها.
حرية مبتورة

وأب من دير السودان ما زال يحلم بيومٍ
لا تُقاس فيه الحرية بالمسافات

بل بلحظة واحدة…
يحتضن فيها أبناءه.

ولــم يكن هــذا الحب الفلســطيني الأصيل 
ليكتمــل لــولا زوجتــه صاحبــة الــدرب 

ورفيقة العمر شريكة الوجع، أم المعتز
التي صمدت أمام طول الغياب

وجعلت من البيت ملاذًا دافئًا، ومن الأبناء 
نورًا في أيام الوحشة،

سَــهرت الليالي، وحمت الأبناء، وواستهم 
بالحب والصبر،

وظلت زوجة وحبيبة وأمًا صابرة، تنتظر 
يــوم اللقاء ليكتمل هــذا الحب الذي صمد 

رغم الألم والغربة،
لتبقى أيقونة الصبر الفلســطيني الحقيقي، 

ورمزًا للوفاء والحنان.
لأن الأب لا ينُفى عن أبنائه

ولأن الشوق ليس جريمة
ستبقى هذه الحرية ناقصة

وســيظل هذا الوجع شــاهدًا على ظلم هذا 
العالم.

سيبقى أبو المعتز ينتظر
وتبقى دير السودان مشرعة القلب

حتــى يأتي اليوم الذي لا يسُــمح فيه للأب 
ا، فقط أن يكون حرًّ

بل أن يكون أبًا كاملًًا…
يضم أبناءه إلى صدره

وتسقط المسافة
وتهُزم الغربة

وتنتصر الإنسانية.

حرية مبتورةحرية مبتورة

لا تنتهــي حكايــة الأســير الفلســطيني 
عنــد حــدود القضبــان أو الحرمان من 
الحريــة، بل تمتــد لتتحول إلــى معركة 
يومية مع الألم في ظل سياسة »الإهمال 
الطبــي« الممنهجــة التي تتبعهــا إدارة 
ســجون الاحتلال. هذه السياسة التي لم 
تعــد مجــرد »تقصير« عابــر، بل باتت 
أداة قتــل بطــيء تفتك بمئات الأســرى 
الذيــن يُتركون لمواجهــة مصيرهم بين 

تشخيص غائب وعلاج معطل.
 

بقلم: هبة محمد تيم.

داخل الزنازين المكتظة، حيث تغيب أدنى 
معايير الرعايــة الصحية، تتوفــر البيئة 
المثاليــة لانتشــار الأمــراض. الرطوبة 
العاليــة، نقــص التهوية، وســوء النظافة 
العامة، كلها عوامل حوّلت الســجون إلى 
بــؤر للأوبئــة. وفي الوقت الــذي يحتاج 
فيه الأســير المريض إلى رعاية خاصة، 
تكتفي إدارة الســجون بتقديم »المسكنات 

البســيطة« كحلٍ ســحري لكل الأوجاع، 
مهما بلغــت خطورة الحالــة، مما يؤدي 
إلى تدهور دراماتيكي في صحة الأسرى 
وتحــول الحالات البســيطة إلى أمراض 

مزمنة أو مستعصية.
»معاذ«.. نموذجٌ لمعاناة خلف الستار

تتجســد هذه المأســاة بوضــوح في حالة 
أخــي الأســير معــاذ محمــد تيــم، الذي 
يصــارع اليــوم آلاماً تنهش جســده دون 
مغيــث. يعاني معاذ منــذ فترة طويلة من 
انتفاخــات متكــررة ومؤلمة فــي البطن، 
ترافقت مع آلام شــديدة في المعدة ونقص 
حاد ومقلق في الوزن نتيجة سوء التغذية 

وغياب الرعاية.
قصة معاذ ليســت مجــرد حالة طبية، بل 
هــي رحلة مــن »المماطلــة« المتعمدة؛ 
فكل طلباتــه لمراجعة العيــادة أو إجراء 
قوبلــت  دقيقــة  مخبريــة  فحوصــات 
بالرفــض أو التأجيل غير المبرر. وحتى 
المحــاولات الحثيثــة التي بذلتهــا العائلة 
مــن الخــارج للتدخــل وتوفيــر عــاج 
خاص، اصطدمت بجدار من الإجراءات 

البيروقراطية المعقدة التي تفرضها إدارة 
السجون، وكأن الهدف هو إطالة أمد الألم 

لا إنهاؤه.
استغاثة بلا صدى

إن حالــة معــاذ تعكــس واقعــاً مريــراً 
يعيشــه عشرات الأسرى الذين يواجهون 
»الإعدام البطيء« تحت مسمى الإهمال 
الطبي. إن استمرار هذه السياسات يضع 
المجتمــع الدولي والمؤسســات الحقوقية 

أمام اختبار حقيقي لمبادئها.
إننا اليوم، وأمام تدهــور الحالة الصحية 
لمعــاذ ورفاقــه، نــدق ناقــوس الخطر، 
ونطالب اللجنــة الدولية للصليب الأحمر 
بالتحــرك  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة 
»الإهمــال«  حصــار  لكســر  الفــوري 
وفــرض رقابــة طبيــة حقيقيــة داخــل 
الســجون. إن حــق الأســير فــي العلاج 
ليس »منـّـة« أو »امتيازاً«، بل هو حق 
أساســي كفلته كافــة المواثيق والأعراف 
الدوليــة، ولا يمكن الصمت حيال تحويل 

السجون إلى مقابر للأحياء.

بين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ صامتة تنهش أجساد الأسرىبين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ صامتة تنهش أجساد الأسرى
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 19 مارس  2026 م
الموافق لـ 29 رمضان 1447 هـ

فـي عالـم السـجون، كثيـرًا مـا تولد 
الكلمـات مـن رحـم المعانـاة. كلمات 
لا تُصـاغ فـي القواميـس، بل تخرج 
مـن أفـواه الأسـرى أنفسـهم لتصف 
واقعًـا يفـوق الخيـال قسـوة. ومـن 
بيـن هـذه المفـردات التـي صاغتهـا 
التجربـة المريـرة، يظهـر مصطلـح 
“المكلبشـون”؛ وهـو الاسـم الـذي 
يطلقـه الأسـرى علـى رفـاق لهم في 
سـجن سـجن عوفر، يعيشـون تحت 
الأصفـاد  وكأن  دائـم،  بشـكل  القيـد 
لا  أجسـادهم  مـن  جـزءًا  أصبحـت 

يفارقهـم.

بقلم: سـامي إبراهيم فودة

هـؤلاء الأسـرى لا يعرفـون لحظـة 
داخـل  حتـى  الحريـة  مـن  حقيقيـة 
تحيـط  الأصفـاد  الزنزانـة.  حـدود 
ليلاً  الوقـت،  طـوال  بمعاصمهـم 
ونهـارًا، وكأن إدارة السـجن قررت 
أن تجعـل مـن القيـد نمـط حيـاةٍ دائـم 
بعضهـم  يرُبـط  فيـه.  اسـتثناء  لا 
أبسـط  يلغـي  مشـهدٍ  فـي  ببعـض، 
الإنسـانية،  الخصوصيـة  معانـي 
فيتحـول الأسـيران إلـى جسـدٍ واحـدٍ 
معًـا،  يتحـركان  بالأغلال،  مثقـل 
حاجاتهمـا  وحتـى  معًـا،  ويجلسـان 
القيـد  رقابـة  تحـت  تقُضـى  اليوميـة 

والعيـون.
بتقييـد  فقـط  تتعلـق  لا  حالـة  إنهـا 
الكرامـة  بتقييـد  بـل  الجسـد، 
حقـه  الإنسـان  يفقـد  فحيـن  ذاتهـا. 
فـي  وحقـه  الحـرة،  الحركـة  فـي 
فـي  حقـه  وحتـى  الخصوصيـة، 
تنـاول طعامـه بكرامـة، يصبـح القيد 
حديديـة…  أداة  مجـرد  مـن  أكثـر 
إلـى  تهـدف  قاسـية  رسـالة  يصبـح 
الـروح. وإخضـاع  الإرادة  كسـر 

رمضـان،  شـهر  حلـول  ومـع 
تتضاعـف قسـوة هـذا الواقـع. ففـي 
الوقـت الـذي ينتظـر فيـه الصائمون 
لحظـة الإفطـار وسـط دفء العائلـة 
هـؤلاء  يعيـش  البيـوت،  وطمأنينـة 
أشـد  فـي ظـروفٍ  أيامهـم  الأسـرى 

وطـأة.
الزنازيـن،  أبـواب  يطـرق  الجـوع 
والتعـب يتراكـم فـوق أجسـاد أنهكها 
القيـد المسـتمر، فيمـا تبقـى الأصفـاد 
شـاهدة علـى معانـاة لا يمكـن للغـة 

أن تنقـل كامـل تفاصيلهـا.
تتحول سـاعات الصيـام الطويلة إلى 
اختبـار قـاسٍ للجسـد والـروح معًـا. 
القيـود  يواجهـون  الذيـن  فالأسـرى 
الدائمـة لا يملكون حتـى القدرة على 
تخفـف  قـد  التـي  الطبيعيـة  الحركـة 
ذلـك،  ومـع  الألـم.  وطـأة  عنهـم 
ويتمسـكون  الصيـام،  يواصلـون 
بمـا تبقـى مـن قـوة داخليـة تمنحهـم 

الصبـر. علـى  القـدرة 
إن قصـة “المكلبشـين” ليسـت مجرد 
حكايـة عـن قيـود حديديـة، بـل هـي 
صـورة مكثفـة لواقـع إنسـاني ثقيـل، 
يفـرض  أن  القيـد  يحـاول  حيـث 
منطقـه علـى الإنسـان. لكـن التاريخ 
اشـتدت  مهمـا  القيـود  أن  علمّنـا 
الإرادة  تصـادر  أن  تسـتطيع  لا 

بالكامـل.
ينبـض  مقيـد،  معصـمٍ  كل  فخلـف 
وخلـف  الاستسلام،  يرفـض  قلـبٌ 
صبـرٍ  حكايـة  تولـد  ثقيـل،  قيـدٍ  كل 
وصمـودٍ تذكّـر العالـم بـأن الحريـة 

تمـوت. لا  لكنهـا  ـل،  تؤُجَّ قـد 
وهكـذا، يبقى “المكلبشـون” شـاهدين 
فصـول  مـن  قـاسٍ  فصـلٍ  علـى 
تكتبـه  فصـلٍ  الإنسـانية،  المعانـاة 
إرادة  لكـن  يـوم،  كل  الأصفـاد 
الإنسـان تظـل فيه أقوى مـن الحديد.

المكلبشون ... حين يتحول المكلبشون ... حين يتحول 
القيد إلى حياةٍ كاملةالقيد إلى حياةٍ كاملة اليـوم  بــ  العالـم  يحتفـل  عـام  كل   

الـذي  اليـوم  ذلـك  للمـرأة،  العالمـي 
يرمـز إلـى نضـال المـرأة مـن أجـل 
والعدالـة  والحريـة  هـو  الكرامـة 
اليـوم  لهـذا  أنّ  غيـر  والمسـاواة. 
وأكثـر  معنـى مختلفًـا  فلسـطين  فـي 
المـرأة  تحييـه  إذ  وعمقًـا،  ألمًـا 
خـط  فـي  تقـف  وهـي  الفلسـطينية 
المواجهـة الأول للدفـاع عن الأرض 
مـن  باهظًـا  ثمنًـا  وتدفـع  والهويـة، 

وحياتهـا. حريتهـا 
 

بقلـم الناشـط الحقوقي الفلسـطيني : 
أ. شـريف الصباغ 

يومًـا  تكـن  لـم  الفلسـطينية  فالمـرأة 
كانـت  بـل  النضـال،  هامـش  علـى 
شـريكة أساسـية فـي مسـيرة الكفـاح 

صـور  أكثـر  بيـن  ومـن  الوطنـي. 
لـه  تتعـرض  مـا  قسـوة  المعانـاة 
الأسـيرات الفلسـطينيات فـي سـجون 
مصلحة السـجون الإسـرائيلية، حيث 
تعيـش المئـات منهـن خلـف القضبان 
صعبـة،  إنسـانية  ظـروف  فـي 
حقوقهـن  أبسـط  مـن  محرومـات 

نية. الإنسـا
تقبع الأسـيرات في سـجون الاحتلال 
وعائلاتهـن،  أطفالهـن  عـن  بعيـدًا 
الطبـي،  الإهمـال  مـن  يعانيـن 
وسياسـات العـزل والتفتيـش المهين، 
التـي  القاسـية  القيـود  إلـى  إضافـة 
المعتقلات.  داخـل  عليهـن  تفُـرض 
بسـبب  اعتقُلـن  منهـن  كثيـرات 
مشـاركتهن فـي مقاومـة الاحتلال أو 
بسـبب مواقفهـن الوطنيـة، وبعضهن 
وحتـى  جامعيـات  وطالبـات  أمهـات 
قاصـرات لم يتجاوزن سـن الطفولة.
تتحـول  العالمـي،  اليـوم  هـذا  وفـي 
قضيـة الأسـيرات الفلسـطينيات إلـى 
العالـم،  وجـه  فـي  ضميـر  صرخـة 
تذكّـر بـأن الحريـة التـي تنـادي بهـا 
الإنسـانية لا تـزال غائبـة عـن نسـاء 
خلـف  يقبعـن  اللواتـي  فلسـطين 
الأسـيرات  معانـاة  إن  القضبـان. 
بـل  إنسـانية،  قضيـة  مجـرد  ليسـت 
وحـق  وكرامـة  عدالـة  قضيـة  هـي 

الحريـة. فـي  مشـروع 
تبقـى  والقيـد،  السـجن  ورغـم 
الأسـيرة الفلسـطينية رمـزًا للصمـود 
قلبهـا  فـي  تحمـل  فهـي  والكبريـاء. 
الحريـة، وفـي عينيهـا صـورة  حلـم 
وبيـن  ينتظرهـا.  الـذي  الوطـن 
المـرأة  تواصـل  الزنازيـن،  جـدران 
الفلسـطينية كتابـة صفحـة أخـرى من 
لتقـول  والنضـال،  الصبـر  صفحـات 

يسـقط  لا  حـق  الحريـة  إن  للعالـم 
بالتقـادم.

تحتفـل  لا  آذار،  مـن  الثامـن  وفـي 
بـل  بالـورود،  الفلسـطينية  المـرأة 
بـل  الشـفقة،  تطلـب  ولا  بالثبـات. 
تُنهـي  عدالـة  بالعدالـة…  تطالـب 
إليهـن  وتعيـد  الأسـيرات  معانـاة 
حقهـن الطبيعـي فـي الحريـة والحياة 

لكريمـة. ا

المرأة الفلسطينية التي تقاوم من خلف القضبانالمرأة الفلسطينية التي تقاوم من خلف القضبان

ليسـوا أرقامًـا تُحصـى، ولا عناوين 
عابـرة في نشـرات الأخبار.

تنتـهِ،  لـم  التـي  الحكايـة  هـم 
خاصـرة  فـي  المفتـوح  والجـرح 
كلمـا  تُتلـى  التـي  والآيـة  الوطـن، 
أسـير   9500 نحـو  الصبـر.  ذُكـر 
يقضـون شـهر رمضـان  فلسـطيني 
فـي  القضبـان،  خلـف  العـام  هـذا 
سـجون الاحتلال، بيـن قيـدٍ يضغـط 
حديـديٍّ  وبـابٍ  المعصـم،  علـى 
العمـر، ونافـذةٍ ضيقـة  يُغلـق علـى 
لا يدخـل منهـا سـوى خيـطٍ خجـول 

الضـوء. مـن 

 
بقلم: سـامي إبراهيم فودة

الرحمـة  شـهر  رمضـان… 
يتحـوّل  والطمأنينـة،  والسـكينة 
مضاعـف. امتحـانٍ  إلـى  هنـاك 
سـحورٌ  أهـل،  بلا  إفطـارٍ  موائـد 
صلاةُ  أبناءهـا،  توقـظ  أمٍّ  بلا 
ضيقـة،  مسـاحاتٍ  فـي  تراويـح 
مـن  يأتيهـم  المـؤذن  وصـوتُ 
ذاكـرة بعيـدة لا مـن مئذنـة قريبة. 
أن  الأسـرى  يصـرّ  ذلـك،  ومـع 
يجعلـوا من الشـهر الكريم موسـمًا 

الزنزانـة  يحوّلـوا  وأن  للثبـات، 
إلـى محـراب، والقيـد إلـى وسـام 

. صبـر
النقـب  سـجن  مثـل  سـجون  فـي 
مجـدو،  وسـجن  عوفـر  وسـجن 
يقـاوم الأسـرى العـزل والحرمـان 
التعسـفية  والإجـراءات  والتفتيـش 
حيـث  هنـاك،  تنكسـر.  لا  بـإرادةٍ 
ترتفـع  تنحنـي،  أن  للـروح  يـُراد 
يـُراد  وحيـث  أعلـى.  الهامـات 
للهويـة أن تـذوب، تتجـذّر أكثـر.
ليـس  القضبـان  خلـف  رمضـان 
الطعـام  عـن  صيـامٍ  مجـرد 
عـن  صيـامٌ  بـل  والشـراب، 
الشـكوى، وصلاةٌ من أجـل وطنٍ 
كامـل. الأسـير الـذي يقتسـم لقمـة 
الخبـز مـع رفيقـه، والـذي يبتسـم 
رغـم الألـم، والـذي يكتـب رسـالةً 

يقلقـوا،  مقتضبـة لأطفالـه كـي لا 
إنمـا يعلمّنـا معنـى الكرامة. هو لا 
يطلـب شـفقة، بـل يطلـب عدالـة. 
لا ينتظـر دمعـةً عابـرة، بـل موقفًا 

صادقًـا.
الأمهـات فـي المخيمـات والقـرى 
والمـدن يجهـزن موائـد الإفطـار، 
ويتركـن مقعـدًا فارغًـا باسـم ابـنٍ 
وجعهـم  يخفـون  الآبـاء  غائـب. 
كـي لا تنهـار البيـوت. الزوجـات 
وحدهـن،  المسـؤولية  يحملـن 
وعـد  علـى  يكبـرون  والأطفـال 
اللقـاء. كل بيـتٍ فلسـطيني يعـرف 
أو  أسـير،  لـه  يكـون  أن  معنـى 
قريـب، أو صديق خلف القضبان. 
لذلـك، فـإن قضية الأسـرى ليسـت 
إنهـا  بعائلاتهـم؛  خاصًـا  شـأنًا 

بأكملـه. وطـنٍ  قضيـة 

أيها الأسـرى… لستم وحدكم.
قلوبنـا معكـم فـي لحظـة الإفطـار، 
السـحر،  فـي  يرافقكـم  ودعاؤنـا 
كل  فـي  حاضـرة  وأسـماؤكم 
الصمـود،  عنـوان  أنتـم  صلاة. 
الحلـم  الكرامـة، وحـراس  ومـرآة 
الـذي لا يمـوت. وإن طـال الليـل، 
قـدر  والحريـة  فالفجـر وعـد الله، 
طريقهـا. تعـرف  التـي  الشـعوب 
سـيأتي رمضـان وأنتم بيـن أهلكم، 

بلا قيدٍ ولا سـجان.
بيوتكـم،  فـي  التكبيـر  سـيعلو 
وسـتعود الضحـكات إلى موائدكم. 
وحتـى يحيـن ذلـك اليوم، سـتبقون 
يخفـت،  لا  نبضًـا  وجداننـا  فـي 

تسـقط. لا  ورايـةً 
والكرامـة  للأسـرى…  الحريـة 

سـالمين. يعـودوا  حتـى  لهـم 
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.
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محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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لـم تثنـه الحيـاة بـكل مـا فيهـا مـن 
طريـق  فـي  السـير  عـن  رفاهيـة 
الشـاب  يخـرج  فاليـوم  المقاومـة. 
بيتـه  عمـق  مـن  الفلسـطيني 
إلـى  متجهـاً  حياتـه  وكماليـات 
أو  بالشـهادة  تنتهـي  قـد  طريـقٍ 
بالأسـر الـذي يقتـرب مـن المـوت 
الحتمـي. يـدرك كل مـن يسـلك هذا 
تطالـه  لـن  التجربـة  أن  الطريـق 
أفـراد  إلـى  سـتصل  بـل  وحـده، 
وقلـب  منزلـه،  وحجـارة  عائلتـه، 
ذلـك  كل  لكـن  ووالـده،  والدتـه 
البلاد  أن  يؤمـن  حيـن  يتلاشـى 
تُسـترد  لا  بالقـوة  أخُـذت  التـي 

الحيـاد. صـف  فـي  بالوقـوف 

 
تقرير: مكتب إعلام الأسـرى

الأسـير أسـامة علاء الطويل )25 
نابلـس،  مدينـة  سـكان  مـن  عامـاً( 
واختـار  الرفاهيـة  عـرف  اسـمٌ 
مطعـم  فـي  يعمـل  كان  النضـال. 
ويعيـش حيـاة كريمـة، لكنـه اختـار 
طريقـاً آخـر. واليـوم يدخـل عامـاً 
جديـداً فـي الاعتقـال المؤبـد داخـل 
أحد أسـوأ سـجون الاحتلال، حيث 
لم تترك إدارة السـجن أي ممارسـة 
للأسـرى  وقدمتهـا  إلا  وحشـية 
وكأنهـا وجبـات يوميـة. حتـى باتت 
مـن  أن  تـدرك  الأسـرى  عائلات 
يخـرج مـن هناك ينـال الخلاص أو 

المطلقـة. الحريـة 
الأسـرى  إعلام  مكتـب  تحـدث 
إلـى عائلـة الأسـير أسـامة الطويـل 
داخـل  أوضاعـه  علـى  للوقـوف 
اعتقالـه  وقصـة  جلبـوع،  سـجن 
المؤبـد، وتدهور صحتـه منذ لحظة 
مطالبـات  إلـى  إضافـة  اعتقالـه، 
عرقلـة  وسياسـة  بعلاجـه،  العائلـة 
تعـرض  التـي  المحاميـن  زيـارات 
لهـا، خاصـة بعـد حرب السـابع من 

أكتوبـر.
الأسـير أسـامة الطويـل هـو رفيـق 
درب الأسـير كمـال هانـي جـوري 
نابلـس  مدينـة  مـن  عامـاً(   26)
أيضـاً. ففـي تاريـخ 13/2/2023 
اشـتبك كلاهما مع قوات الاحتلال، 

نشـر  الليلـة  تلـك  أعقـاب  وفـي 
الإعلام العبـري رسـالة جـاء فيها: 
“أغلـق حسـاب مهـم الليلـة”، وذلـك 
بعـد تنفيـذ الأسـيرين عمليـة نوعيـة 
شـمرون  شـافي  مسـتوطنة  فـي 
غـرب  شـرف  ديـر  قريـة  قـرب 
نابلـس، والتـي أسـفرت عـن مقتـل 
الجنـدي الإسـرائيلي عيـد بـاروخ.
تعـرض  الاشـتباك،  وخلال 
بالرصـاص  لإصابـات  الأسـيران 
كمـال  الأسـير  يـزال  ولا  الحـي. 
إصابتـه  آثـار  مـن  يعانـي  جـوري 
حتـى اليـوم، فيمـا أصيـب الأسـير 
أسـامة الطويـل بثلاث رصاصـات 
الفخـذ،  وأعلـى  الظهـر  أسـفل  فـي 
لاحقـاً.  الصحـي  وضعـه  واسـتقر 

عائلتـه: وتقـول 
لحظـة  استشـهد  أنـه  نظـن  “كنـا 
حتـى  ذلـك،  أيقنـا  بـل  اعتقالـه، 
أعلـن الإعلام العبـري أنـه معتقل. 
إلـى  نُقـل  أنـه  لاحقـاً  وعلمنـا 
أجُريـت  حيـث  بيلنسـون  مستشـفى 
لـه عمليـة جراحيـة أزيلـت خلالهـا 
عنـا  يمُنـع  وكان  الرصاصـات، 
محـامٍ  إرسـال  الوقـت  ذلـك  فـي 

عليـه”. للاطمئنـان 
نقُـل  بيلنسـون  مستشـفى  ومـن 
مستشـفى  إلـى  الطويـل  الأسـير 
مجـدو،  سـجن  إلـى  ثـم  الرملـة، 
وبعدهـا إلـى سـجن شـطة، وأخيـراً 
إلـى سـجن جلبـوع، حيـث لـم يكـن 
السـجون  فـي  حتـى  الاسـتقرار 

لـه. متاحـاً  خيـاراً 
فـي  المؤبـدات  أسـرى  ويعانـي 
جلبـوع من قمع متكـرر وملاحقات 
حـرب  وخلال  إذلالهـم.  تسـتهدف 
الحركـة  اسـتهدفت  التـي  التجويـع 
أسـامة  الأسـير  فقـد  الأسـيرة، 
الطويـل نحـو 30 كيلوغرامـاً مـن 

قائلـة: عائلتـه  وتصفـه  وزنـه. 
قويـة  جسـدية  ببنيـة  يتمتـع  “كان 
فهـو  اليـوم  أمـا  جيـدة،  وصحـة 
الأسـرى،  كبقيـة  الجـوع  يقـارع 
السـكابيوس  مـرض  مـن  ويعانـي 
العائلـة  تقدمـت  وقـد  )الجـرب(، 
مـا  العلاج  لكـن  لعلاجـه،  بطلـب 

مؤجلاً”. زال 

الطويـل  أسـامة  الأسـير  يقضـي 
حكمـاً بالسـجن المؤبـد إضافـة إلـى 
30 عامـاً أخـرى، ولم يدُرج اسـمه 
ضمـن صفقـة “طوفـان الأحـرار”. 
يواجـه  السـنوات،  مـرور  ومـع 
داخـل  شرسـة  هجمـة  الأسـرى 

وخارجهـا. السـجون 
وتصـف عائلتـه نجلها بأنه شـخص 
الآخريـن  مسـاعدة  يحـب  حنـون 
كان  نفسـه.  حسـاب  علـى  حتـى 
محبـاً لوطنـه، فتنـازل عـن رفاهيـة 
حياتـه، وتعـرض لمطـاردة طويلـة 
قبـل اعتقالـه. نفـذ عمليته في شـافي 
كمـال  الأسـير  برفقـة  شـمرون 
 ،11/10/2022 بتاريـخ  جـوري 
وطنهمـا  داخـل  مطاردَيـن  وظلا 

الاعتقـال. لحظـة  حتـى 
اعتقـل  المطـاردة  فتـرة  وخلال 
عليـه  للضغـط  شـقيقه  الاحتلال 
منـزل  فجّـر  كمـا  نفسـه،  لتسـليم 
 .15/6/2023 بتاريـخ  العائلـة 
واصـل  اعتقالـه،  بعـد  وحتـى 
الاحتلال سياسـة العقـاب الجماعي 
الـذي  الأصغـر،  شـقيقه  باعتقـال 
كان لا يـزال شـبلًا، حيـث أمضـى 
كمـا  الاعتقـال،  فـي  أشـهر  سـبعة 
اعتقـل شـقيقه الأكبـر الـذي أمضى 

الأسـر. فـي  شـهراً   24
مُنـع الأسـير  وفـي بدايـة اعتقالـه، 
أسـامة الطويـل مـن زيـارة عائلته، 
لاحقـاً  تحـول  العقـاب  هـذا  أن  إلا 
إلـى واقـع يعيشـه معظـم الأسـرى، 
حيـث باتت زيـارات الأهالـي حلماً 
فـي ظل اسـتمرار حالـة الطوارئ، 
المحاميـن  زيـارات  أصبحـت  كمـا 

تواجـه عراقيـل ومنعـاً متكـرراً.
الأسـير  عائلـة  تنتظـر  واليـوم، 
أسـامة الطويـل، كمـا بقيـة عائلات 
بصيـص  المؤبـدات،  أسـرى 
الدعـوات  مـن  أبناءهـا  ينقـذ  أمـل 
الإعـدام  حكـم  لتنفيـذ  المتصاعـدة 
العائلات  وتواصـل  بحقهـم. 
جهودهـا لإنقـاذ ما تبقى من أجسـاد 
بينمـا  السـجون،  داخـل  أبنائهـا 
أجسـادهم  فـوق  الزمـن  يمضـي 
انتظـار  وصفحـات  وأرواحهـم 

تطُـوى. أن  ترفـض 

الطريق الذي انتهى بالسجن المؤبد... الطريق الذي انتهى بالسجن المؤبد... 
سيرة الأسير أسامة الطويلسيرة الأسير أسامة الطويل

المعانـاة  تُقـاس  لا  الاحتلال،  سـجون  فـي 
مـن  يُنتـزع  بمـا  بـل  فقـط،  السـنوات  بعـدد 
جـرار،  لخالـدة  بالنسـبة  خلالهـا.  الإنسـان 
لـم يكـن الأسـر مجـرّد حرمـان مـن الحريـة، 
بـل محاولـة متواصلـة لكسـر امـرأة تعـرف 

تمامًـا لمـاذا تقـف، ولمـاذا تدفـع الثمـن.

بقلم : الناشـط الحقوقي الفلسـطيني شـريف 
الصباغ

مـن  كثيـر  وفـي  مـرارًا،  خالـدة  اعتُقلـت 
الأحيـان وُضعـت تحـت الاعتقـال الإداري؛ 
هذا الشـكل القاسـي من الأسـر الذي لا يمنح 

الأسـير حتـى حـق معرفـة تهمتـه أو موعـد 
تعـرف  وأنـت لا  تعيـش  أن  عنـه.  الإفـراج 
فـي  تعيـش  أن  يعنـي  محنتـك،  تنتهـي  متـى 
قلـق دائـم، فـي انتظـار مفتـوح، وكأن حياتك 

كلهـا معلقّـة بخيـط غيـر مرئـي.
ظروفًـا  خالـدة  واجهـت  الزنزانـة،  داخـل 
شـتاءً،  قـارس  بـرد  قاسـية: غـرف ضيقـة، 
وحـرّ خانـق صيفًـا، تفتيـش مهيـن، وإهمـال 
السـن  فـي  تقدّمهـا  مـع  خاصـة  طبـي، 
لا  هنـا  المـرأة  جسـد  الصحيـة.  ومعاناتهـا 
يُعامـل برفـق، بـل يتُـرك ليسـتنزف ببـطء، 

العقوبـة. مـن  جـزء  الألـم  وكأن 
الإنسـاني.  البُعـد  هـو  قسـوة  الأشـد  لكـن 

حُرمـت  الأسـيرات،  مـن  كغيرهـا  خالـدة، 
أن  مـن  البيـت،  دفء  مـن  عائلتهـا،  مـن 
تكـون امـرأة فـي حياتهـا الطبيعيـة. الزيـارة 
ليسـت حقًـا مضمونًـا، بـل امتيـازًا قـد يُمنـح 
أو يسُـحب كعقـاب. تخيـّل أن تـرى أحبابـك 
مـن خلـف حاجـز زجاجـي، أو أن تحُـرم من 

وسـنوات. لشـهور  رؤيتهـم 
إلـى  خالـدة  تتحـول  لـم  ذلـك،  كل  ورغـم 
واصلـت  السـجن،  فـي  مكسـورة.  امـرأة 
دورهـا التوعوي، ناقشـت، قرأت، وسـاندت 
أسـيرات أخريـات، خاصـة الشـابات منهـن، 
وكـنّ  الأولـى  للمـرة  الأسـر  دخلـن  اللواتـي 
بحاجـة إلـى مـن يعلمّهـن كيـف يصمدن دون 

القلـب. ينهـار  أن 
قصـة خالـدة جـرار تكشـف حقيقـة مؤلمـة: 
الأسـيرة الفلسـطينية لا تُسـجن وحدهـا، بـل 
يُسـجن معهـا صوتهـا، ودورهـا، ووجودهـا 
فـي المجتمـع. ومـع ذلـك، تخـرج الأسـيرات 
لأن  صلابـة،  أكثـر   — خرجـن  إن   —
السـجن لـم ينجـح فـي تحويلهـن إلـى ظلال.
خالـدة ليسـت رمـزًا لأنهـا لـم تتألم، بـل لأنها 
حـاول  السـجّان  لأن  واقفـة.  وبقيـت  تألمـت 
هـي  فوسّـعت  بالجـدران،  يحاصرهـا  أن 
كان  مهمـا  القيـد،  ولأن  داخلهـا.  المسـاحة 
قاسـيًا، لـم يسـتطع أن ينتـزع منهـا قناعتهـا 

الأعمـق:
ل… لكنها لا تُلغى. أن الحريـة قـد تؤُجَّ

خالدة جرار: معاناة المرأة حين يصبح الصمود تهمةخالدة جرار: معاناة المرأة حين يصبح الصمود تهمة

سـماء  لا  حيـث  البـاردة،  القضبـان  خلـف 
وجـع  يتواصـل  يُقـاس،  زمـن  ولا  تُـرى 
مفتـوح  كجـرح  الفلسـطينيين  الأسـرى 
الزنازيـن  أرض  علـى  هنـاك،  يلتئـم.  لا 
الانحنـاء،  علـى  الجسـد  يُجبـر  القاسـية، 
فـي  الـرؤوس  وتُدفـن  الأطـراف،  وتُقيـد 
المتواصـل.  الضـرب  وقـع  تحـت  الأرض 
لا صـراخ، لا احتجـاج، فقـط أنفـاس ثقيلـة 
تحـاول أن تبقـى دليلاً علـى الحياة، ووجع 
أي  مـن  أقسـى  بصمـتٍ  يصـرخ  مكبـوت 

صـوت.
بقلم: سـامي إبراهيم فودة

كل يـوم يمـر علـى الأسـرى فـي السـجون 
الإسـرائيلية ليـس يومًـا عاديًـا، بـل فصـل 
جديـد مـن فصول المعانـاة الطويلـة. معاناة 

لا تتجسـد فقـط فـي القيـود والسلاسـل، بـل 
محـاولات  وفـي  المنهجـي،  الإذلال  فـي 
للأسـير  يـُراد  الجسـد.  قبـل  الـروح  كسـر 
أن ينسـى اسـمه، تاريخـه، وقضيتـه، وأن 
يتحـول إلـى رقمٍ في سـجلٍ بـارد لا يعترف 

بالإنسـانية.
وفـي مقابـل هذا الألم المتراكـم، يقف العالم 
قهـرًا،  القهـر  يزيـد  ثقيـل  صامتًـا. صمـتٌ 
يتُـرك  أشـد وطـأة. فحيـن  العزلـة  ويجعـل 
القسـوة،  مواجهـة  فـي  وحدهـم  الأسـرى 
يصبـح الصمـت الدولـي شـريكًا غيـر معلن 
فـي الجريمـة، ويغـدو التجاهل سلاحًا آخر 

يشُـهر فـي وجوههـم.
الأسـرى  يـزال  لا  ذلـك،  كل  ورغـم 
يقاومـون  الخاصـة.  بطريقتهـم  يقاومـون 

بالحيـاة  وبالتمسـك  بـالإرادة،  بالصبـر، 
داخـل أمكنـة صُممـت لقتل الأمل. أنفاسـهم 
الثقيلـة ليسـت علامـة ضعـف، بـل إعلان 
وجـود، ورسـالة تقـول: نحـن هنـا، مـا زلنا 

حاضـرة. قضيتنـا  زالـت  ومـا  أحيـاء، 
الخاتمة:

أنفاسـهم  إلا  يعلـو  صـوت  لا  أسـرانا… 
الثقيلـة، لكنهـا أنفـاس تختـزن حكاية شـعب 
بأكملـه. حكايـة وجـع لا ينكسـر، وصمـود 
سـيبقى  السلاسـل.  اشـتدت  مهمـا  يُقيـد  لا 
الصمـت  وسـيظل  شـاهدًا،  الوجـع  هـذا 
مدانًـا، إلـى أن يأتـي اليـوم الـذي تكُسـر فيه 
فضـاء  إلـى  الأسـرى  ويخـرج  القضبـان، 
كمـا  أحـرارًا  يسـتحقونها،  التـي  الحريـة 
دائمًا.فـورًا. حلمـوا  وكمـا  الحـق  أرادهـم 

أجساد مقيدة... وأرواح لا تهزمأجساد مقيدة... وأرواح لا تهزم

 23 الاثنيـن  الأسـرى،  إعلام  مكتـب  أفـاد 
فبرايـر 2026، بـأن ظـروف الاعتقـال فـي 
سـجن النقـب الصحـراوي تشـهد مزيـدًا مـن 
التضييـق، فـي ظل اسـتمرار الإهمـال الطبي 
مسـتوى  وتراجـع  الطعـام  كميـات  وقلـة 
المعيشـة داخـل الأقسـام، إلى جانـب تواصل 
دون  وتجديدهـا  الإداري  الاعتقـال  سياسـة 

سـقف زمنـي واضـح.
الأسـرى  مـن  عـددًا  أن  المكتـب  وأوضـح 

نتيجـة  مقلقـة  صحيـة  أوضاعًـا  يعانـون 
يواجـه  حيـث  الطبيـة،  الرعايـة  ضعـف 
دون  صحيـة  ومشـكلات  التهابـات  بعضهـم 
تلقـي علاج كافٍ، فيمـا يعانـي آخـرون مـن 
مشـاكل جلديـة ويحتاجـون إلـى متابعـة طبية 

عاجلـة.
كمـا أظهـرت الزيـارات انخفاضًـا ملحوظًـا 
يعكـس  مـا  أوزان عـدد مـن الأسـرى،  فـي 
نقصًـا واضحًـا فـي التغذية. وأشـار الأسـرى 

بكميـات  تدخـل  التنظيـف  مـواد  أن  إلـى 
محـدودة لا تكفـي أعدادهـم، في ظـل اكتظاظ 

الغـرف. داخـل 
عدّلـت  السـجن  إدارة  أن  المكتـب  وبيـّن 
مواعيـد تقديـم الطعـام خلال شـهر رمضان، 
مـا يجعـل  بقيـت محـدودة،  الكميـات  أن  إلا 
التغييـر مقتصـرًا علـى التوقيـت دون تحسـن 

فعلـي فـي نوعيـة أو كميـة الطعـام.
تمُنـح  “الفـورة” لا  إلـى أن  المكتـب  وأشـار 
وأحيانًـا  الأقسـام،  بعـض  فـي  بانتظـام 
تكـون لوقـت قصيـر، كمـا تتواصـل سياسـة 
الاعتقـال الإداري بحـق عـدد مـن الأسـرى 

مؤخـرًا. اعتقالهـم  أوامـر  تجديـد  بعـد 
صعوبـة  رغـم  الأسـرى  أن  المكتـب  وأكـد 
ثابتـة  معنويـات  علـى  يحافظـون  الظـروف 
العبـادة  فـي  رمضـان  شـهر  ويسـتثمرون 
الحقوقيـة  المؤسسـات  داعيًـا  والصلـوات، 
إلـى متابعـة أوضاعهـم والعمل على تحسـين 
ظـروف احتجازهـم والإفراج عـن المرضى 

إداريًـا. والمعتقليـن  السـن  وكبـار 

أوضاع صعبة في سجن النقب.. نقص في الطعام أوضاع صعبة في سجن النقب.. نقص في الطعام 
وإهمال طبي وتجديدات إدارية متواصلةوإهمال طبي وتجديدات إدارية متواصلة
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 19 مارس  2026 م
الموافق لـ 29 رمضان 1447 هـ

فـي مـارس مـن كل عـام، تُضـاء المنصـات 
شـعارات  تُرفـع  بالمـرأة.  احتفـاءً  الدوليـة 
فـي  لكـن  والمسـاواة.  والكرامـة  الحمايـة 
2026، كانـت سـبعون فلسـطينية  مـارس 
تقريبـاً خلـف الجـدران، وفـق تقريـر صادر 
الأسـرى  لدراسـات  فلسـطين  مركـز  عـن 
إحـدى  تسـجيل  بعـد  فبرايـر،  نهايـة  حتـى 
وعشـرين حالـة اعتقال جديدة لنسـاء خلال 

شـهر واحـد فقـط.
 

تقرير: مؤسسـة العهد الدولية

سـتاً  يقـارب  العـدد  كان  أسـابيع  قبـل 
تفصيلاً  ليـس  الفـارق  هـذا  وخمسـين. 
إحصائيـاً، بـل مؤشـر علـى تصاعـد واضـح 
أكتوبـر  حـرب  منـذ  النسـاء  اسـتهداف  فـي 
بيـت  لهـا  امـرأة  رقـم  كل  خلـف   .2023
يُحتسـب  وحيـن  اجتماعـي،  ودور  وأطفـال 
فيـه  يحُتفـى  أن  يفُتـرض  شـهر  فـي  العـدد 
بالنسـاء، يتحـول الإحصاء نفسـه إلى سـؤال 

وقانونـي. أخلاقـي 

تصاعد الاعتقال وتحول طبيعة الاسـتهداف

نحـو سـبعين  إلـى  الأسـيرات  ارتفـاع عـدد 
مـع  ترافـق   2026 فبرايـر  نهايـة  حتـى 
حملـة اعتقـالات واسـعة بلغـت 525 حالـة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  ذاتـه  الشـهر  خلال 
المعتقلات  النسـاء  بيـن  مـن  والقـدس. 
طالبتـان جامعيتـان، صحفيـة محـررة، فتـاة 
قاصر في السـابعة عشـرة، ونسـاء من مدن 
متعـددة مثـل نابلس والقـدس وطولكرم ورام 

الله.
اعتقـال القاصـرات يضـع المسـألة مباشـرة 
فـي إطـار اتفاقية حقوق الطفـل، التي تحظر 
الاحتجـاز التعسـفي للأطفـال وتلـزم بتوفيـر 
حمايـة خاصـة لهـم. أمـا اسـتهداف الطالبات 
والصحفيـات، فيكشـف أن الاعتقـال لا يطال 

فقـط أفعـالًا مزعومـة، بـل أدواراً عامة.
أفُـرج  اللواتـي  السـابقة للأسـيرات  النمـاذج 
جـرار  خالـدة  التحـول.  هـذا  تشـرح  عنهـن 
القياديـة التـي يُعـاد اعتقالهـا بعـد كل إفـراج 
بحادثـة  يرتبـط  لا  الاحتجـاز  أن  تكشـف 
المحـررة  مسـتمر.  بـدور  بـل  منفصلـة، 
عـن  تحدثـت  التـي  الجريحـة  جعابيـص 
بالمسـكنات  والاكتفـاء  علاجهـا  تأجيـل 
تكشـف أن الجسـد ذاتـه يتحـول إلـى مسـاحة 
وصفـت  الطويـل  بشـرى  الأسـيرة  ضغـط. 

العـزل بأنـه أقسـى مـن الزنزانة لأنه يسـلب 
لا  الشـهادات  هـذه  بالوقـت.  الإحسـاس 
تُسـتدعى كذكريـات فرديـة، بـل كمؤشـرات 

نمـط. علـى 

سياسـات الاحتجاز داخل السجن من 
التضييـق إلى النمط الممنهج

فـي فبرايـر وحـده، صدر 709 أمـر اعتقال 
إداري جديـد وتجديـد، وفـق التقريـر ذاتـه. 
وبينمـا يشـمل الرقـم الرجـال والنسـاء، فـإن 
مثـل  لأسـيرات  الإداري  الاعتقـال  تجديـد 
وتحويـل  حمـاد،  وهنـاء  مليطـات  أسـيل 
الإداري،  الاعتقـال  إلـى  دراغمـة  سـجى 
بحـق  يسُـتخدم  الإجـراء  هـذا  أن  يعكـس 

متكـررة. بصـورة  النسـاء 
الاعتقـال الإداري يعني احتجازاً دون لائحة 
اتهـام علنيـة، اسـتناداً إلـى ملـف سـري، مع 
إمكانيـة تجديـد القـرار دوريـاً. المـادة 9 من 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد 
والسياسـية تنـص علـى عـدم جـواز توقيـف 
أي شـخص تعسـفاً. وعندمـا يتكـرر التمديـد 
دون محاكمـة علنية، يصبح التعسـف مسـألة 

واقعيـة لا نظريـة.
إفـادات  تشـير  الدامـون،  سـجن  داخـل 
متقاطعـة إلـى تراجـع ملموس فـي الظروف 
المعيشـية منـذ الحرب. قبـل أكتوبر 2023، 
هامـش  هنـاك  كان  الواقـع،  قسـوة  ورغـم 
والمـواد  الكتـب  وإدخـال  للزيـارة  أوسـع 
الغـذاء  تقلـص  الحـرب،  بعـد  الأساسـية. 
كمّـاً ونوعـاً، قُيـّدت المسـتلزمات النسـائية، 
شُـددت الإغلاقـات، واتسـع نطـاق العـزل.
تحدثـت  الـذي  المهيـن،  الجسـدي  التفتيـش 
عنـه أسـيرات محـررات فـي تقارير سـابقة، 
يمـس خصوصيـة المـرأة وكرامتهـا بصورة 
يمكـن  لا  النسـاء،  سـياق  فـي  مباشـرة. 
النفسـي  أثـره  عـن  الإجـراء  هـذا  فصـل 
والاجتماعـي. الرطوبة والاكتظاظ يسـهمان 
والرعايـة  جلديـة،  أمـراض  انتشـار  فـي 
الفحوصـات  فـي  تأخيـرات  تواجـه  الطبيـة 
وصعوبـة فـي الوصـول لاختصاصييـن، مع 

المسـكنات. علـى  واسـع  اعتمـاد 
اتفاقيـة مناهضـة التعذيب لا تحظـر التعذيب 
المعاملـة  أيضـاً  تحظـر  بـل  فقـط،  المباشـر 
تتراكـم  وعندمـا  اللاإنسـانية.  أو  القاسـية 

العلاج،  وتقييـد  الغـذاء،  نقـص  عناصـر 
الوضـع  تقييـم  يصبـح  المطـول،  والعـزل 

إنسـاني. هـو  مـا  بقـدر  قانونيـاً 
الأثـر يمتـد إلـى الخـارج. الأم التـي تحُـرم 
مـن أطفالهـا وتقُيّـد زياراتهـا تعيـش عقوبـة 
المـرأة  فيـه  تشُـكّل  مجتمـع  فـي  مزدوجـة. 
محـور الأسـرة، يصبـح احتجازهـا ضربـة 

كاملـة. اجتماعيـة  لبنيـة 

أسـيرات غزة الغموض القانوني ومخاطر 
الاختفاء القسري

قطـاع  مـن  المعتقلات  النسـاء  ملـف  يبقـى 
غـزة الأكثـر تعقيـداً. تشـير المعطيـات إلـى 
اسـتمرار احتجـاز نحـو ألفي أسـير من غزة 
عمومـاً، وسـط مزاعـم باسـتمرار سياسـات 
علـى  قيـود  ظـل  فـي  القسـري.  الإخفـاء 
تتوفـر صـورة  لا  والزيـارات،  المعلومـات 
مـن  النسـاء  احتجـاز  أماكـن  حـول  شـفافة 

ظروفهـن. أو  القطـاع 
قانـون المقاتـل غير الشـرعي يتيـح احتجازاً 
طويلاً مـع قيود واسـعة علـى الاطلاع على 
الأدلـة. فـي هـذا السـياق، يصبـح الاحتجـاز 
المصحـوب بالغمـوض القانوني مسـألة تثير 

شـبهة الاحتجاز التعسـفي.
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص 
مـن الاختفـاء القسـري تشـدد علـى ضرورة 
وإتاحـة  الاحتجـاز  بمـكان  الاعتـراف 
حجـب  أي  المصيـر.  بشـأن  المعلومـات 
منهجـي للمعلومـات المتعلقـة بمـكان احتجاز 
النسـاء أو وضعهـن القانوني يثير إشـكاليات 

خطيـرة. قانونيـة 

التوصيـف القانوني من الانتهاك إلى 
احتمال الاضطهاد

الإداري  الاعتقـال  عناصـر  جمـع  عنـد 
والتضييـق  المهيـن،  والتفتيـش  المتكـرر، 
والعـزل،  العلاج،  وتقييـد  المعيشـي، 
واحتجـاز القاصـرات، والغمـوض المحيـط 
نمـط  يتشـكل  غـزة،  مـن  نسـاء  باحتجـاز 

الفـردي. الانتهـاك  يتجـاوز 
الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  رومـا  نظـام 
الحرمـان  بأنـه  الاضطهـاد  يعـرّف  الدوليـة 
اسـتناداً  الأساسـية  الحقـوق  مـن  الشـديد 

أن  ثبـت  وإذا  إلـى هويـة جماعيـة محـددة. 
لسياسـات  يتعرضـن  الفلسـطينيات  النسـاء 
نسـاء  بصفتهـم  تمسـهن  ومعاملـة  احتجـاز 
توصيـف  فـإن  مسـلح،  نـزاع  سـياق  داخـل 
الاجتماعـي  النـوع  القائـم علـى  الاضطهـاد 

جديـاً. قانونيـاً  احتمـالًا  يصبـح 
تجـرّم  رومـا  نظـام  مـن   8 المـادة  أن  كمـا 
المعاملـة القاسـية والاعتـداء علـى الكرامـة 
المسـلحة.  النزاعـات  فـي  الشـخصية 
ثبـت  إذا  الممارسـات،  هـذه  واسـتمرار 
المسـاءلة  بـاب  يفتـح  الممنهـج،  طابعهـا 

لدوليـة. ا

موقف مؤسسـة العهد الدولية وتوصياتها

بصفتهـا  الدوليـة،  العهـد  مؤسسـة  تـرى 
أن  الأسـرى،  بشـؤون  مختصـة  مؤسسـة 
المعطيات المتعلقة بالأسـيرات الفلسـطينيات 
حتـى مـارس 2026 تشـير إلـى نمـط مقلـق 
مـن الانتهـاكات التـي تمـس حقوقـاً أساسـية 
مكفولـة بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني 

الإنسـان. حقـوق  وقانـون 

وتدعو المؤسسة إلى:

أولًا

للأمـم  التابـع  الإنسـان  قيـام مجلـس حقـوق 
توسـيع  أو  تحقيـق  لجنـة  بتكليـف  المتحـدة 
ولايـة الآليـات القائمـة لتشـمل تحقيقـاً خاصاً 

الفلسـطينيات. الأسـيرات  أوضـاع  فـي 

ثانياً

الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  مطالبـة 
إلـى  مقيـد  وغيـر  منتظـم  بضمـان وصـول 
جميـع أماكـن احتجـاز النسـاء، بمـا فـي ذلك 

المحتجـزات مـن قطـاع غـزة.

ثالثاً

الجنائيـة  للمحكمـة  العـام  المدعـي  دعـوة 
المتعلقـة  المعطيـات  فحـص  إلـى  الدوليـة 
التحقيـق  إطـار  فـي  والمعاملـة  بالاحتجـاز 

فلسـطين. فـي  الوضـع  فـي  الجـاري 

رابعاً

بالعنـف  المعنيـة  المقـررة الخاصـة  مناشـدة 
المعنـي  العامـل  والفريـق  المـرأة  ضـد 
بالاحتجـاز التعسـفي النظـر بصـورة عاجلـة 

الفلسـطينيات. الأسـيرات  أوضـاع  فـي 
زمـن  النسـاء  حمايـة  أن  المؤسسـة  وتؤكـد 
فحسـب،  أخلاقيـاً  التزامـاً  ليسـت  النـزاع 
بـل واجـب قانونـي ملـزم، وأن أي انتقائيـة 
فـي تطبيـق هـذه الحمايـة تقـوّض مصداقيـة 

نفسـه. الدولـي  النظـام 

من ذاكرة الثورة الفلسطينية:  صفقة التبادل من ذاكرة الثورة الفلسطينية:  صفقة التبادل 
التي أفرج  فيها عن اللواء المناضل المرحوم التي أفرج  فيها عن اللواء المناضل المرحوم 

محمود بكر حجازيمحمود بكر حجازي

مــن  والعشــرين  الثامــن  ــي  ف  n
أول  تمــت   1971 عــام  شــباط 
صفقة للتبادل، بين الفلســطينيين 
وإســرائيل، كان على رأس المفرج 
عنهم، محمــود بكر حجازي، اتفق 
أســيرا  التبــادل  يكــون  أن  ــى  عل
مقابل أسير، وتم التبادل عند رأس 
يــب الأحمــر،  الناقــورة عبــر الصل
بعدهــا انتقــل حجــازي للعيش في 
بيروت، وتزوج فلسطينية، وأنجب 
منهــا ثلاثــة أولاد وثــاث بنــات، 
وبقي في لبنان اثنتي عشرة سنة، 
قبــل أن ينتقــل إلى اليمــن، ومنها 
ــى أرض الوطن عام 1994  عاد إل
مع أول دفعة للأمــن الوطني، أقام 
إلى غزة، وبعدها عام 2008 توجه 

إلى الضفة الغربية وفيها استقر.
محمــود بكر حجــازي ولــد لعائلة 
ميســورة من القدس عــام 1936، 
ــي عشــر عامــا  أمضــى منهــا اثن
جــارا للمســجد الأقصــى، متنقــا 
بيــن حلقــات الذكر في المســجد، 
ــي مدرســة المصــرارة  ودروســه ف

الأساسية.

 بقلم : أمجد النجار

وفي العام 1948 الذي شهد احتلال 
حي المصرارة، تحولت حياة الطفل 
المواظب على دروسه إلى المقاومة 
مــن خــال دوره فــي نقــل بعــض 
الذخيــرة للمقاومين عبــر الحواجز 
البريطانية؛ ورغم صغر ســنه، إلا 
أنه كان يعمــل ضمن فرقة التدمير 
لدفاع  التي شــكلها أمين الحسيني ل
م تقتصر  عن المدينة المقدســة، ول
ــى إيصال الذخيــرة، بل  مهامــه عل
تــي تزرعهــا  كان يتابــع الألغــام ال
ــوم  ويق الصهيونيــة  العصابــات 
بتفكيكها، وتجميــع بعض أجزائها 
ليســتفيد منها المقاومون في صنع 

عبواتهم الناسفة.
احتجــز   1948 عــام  يــوم  ذات 
أعقــاب  فــي  لســاعات،  حجــازي 
يــة من داخل  تــه خطف بندق محاول
سيارة عسكرية بريطانية. تعرض 

م تثبت  لضرب مبرح، لكن التهمة ل
عليه، وساعده في ذلك صغر سنه.

عام 1950 وفي سن الرابعة عشرة، 
التحــق حجازي بدورات عســكرية 
ــم اختيــر مع  للحــرس الوطنــي، ث
يلتحقوا  مجموعــة من المتدربيــن ل
بالجيــش الأردنــي، انخــرط بعدها 
في صفوف لواء الحســين بن علي، 
وتدرج إلى أن وصل رتبة شاويش.

يوما ما بعد العــدوان الثلاثي على 
مصــر عــام 1956، وبينمــا كان 
حجازي في مهمته بالحراســة وفي 
موقعــه الممتــد بيــن بــاب الجديد 
يــل، اتصــل حجــازي  وبــاب الخل
ــى مســاندة  ــوا عل بزملائــه، واتفق
مصــر. وقال: أخذت رشــاش برين 
يــزي مــن مســتودع الذخيرة،  إنجل
نــار على القوات  وبــدأت بإطلاق ال
اليهوديــة المتواجدة على مشــارف 
ــا عــن  ن القــدس؛ كان عقابنــا عزل

خدمة الحراسة’.
عام 1957، تــرك حجازي الجيش 
الأردني، ليعود إلى حياته بعيدا عن 
العســكرية، ‘كانت الحياة صعبة، 
مــا زلــت أتذكــر مشــاهد الحرب، 
ومجزرة دير ياســين، كنت أتساءل 
ــا، ولماذا’، ورغم  كيف أخذوا أرضن
ذلــك ظل الأمل مزروعــا في داخل 
ســيعودون  بأنهــم  الفلســطينيين 
وقريبا إلى ديارهــم، ورغم زياراته 
م يفكر حجازي  المتكررة لــأردن ل
في الاســتقرار هنــاك، ‘فالعصفور 
ــذي يعيــش خــارج ســربه تأكله  ال

الغربان’.
الرابعــة  ســن  فــي  كان  عندمــا 
والعشــرين، أي عــام 1960 عمل 
حجازي مــع شــركة ألمانية تدعى 
يــن’ وقضى حياتــه حتى عام  ل ‘زيب
1965 متنقلا بين القدس والعقبة.

ســجل العــام 1963 عودة الشــاب 
المقاتل إلى الحياة العسكرية التي 
م تغــب يوما عــن تفكيــره. وقال:  ل
ــي إن تنظيمــا جديدا  ‘زميــل قال ل
الخبــرة  ذوي  الشــباب  يســتقطب 
العسكرية، وبعد جدال بيني وبينه 
حــول هــذا التنظيم، انتســبنا إليه’. 
كان هــذا التنظيــم المقصود حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني ‘فتح’ 
تــي كانت تعرف فــي ذلك الوقت  ال
بـ’حتــف’، وكانــت مهمــة حجازي 
ــه فــي  بــة إيــات بحكــم عمل مراق

العقبة.
يعرفــه  ــذي  ال الموعــد  وقبــل 
ــى أنــه  الفلســطينيون جميعــا عل
ــورة، أي تاريــخ الفاتح  ث انطلاق ال
ثاني لعــام 1965،  ــون ال مــن كان
يعرفه حجــازي بأنه تاريخ المهمة 

الأولى.
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة

الأسيرات الفلسطينيات بعد أكتوبر الأسيرات الفلسطينيات بعد أكتوبر 20232023 تصاعد الاعتقال  تصاعد الاعتقال 

وتحديات الحماية القانونيةوتحديات الحماية القانونية

أنيـس  محمـد  أميـر  الأسـير  دخـل 
بلـدة  مـن  عامـاً(   40( جـرادات 
جنيـن،  غـرب  الحارثيـة  السـيلة 
اليـوم الأربعـاء، عامـه الــ24 على 
الاحتالل.  سـجون  فـي  التوالـي 
واعتقلـت قـوات الاحتلال جرادات 
حيـث   ،11-3-2003 بتاريـخ 
اسـتمر  قـاسٍ  لتحقيـق  تعـرض 
لأكثـر مـن 100 يـوم فـي زنازيـن 
مخابـرات  لـه  ووجهـت  التحقيـق. 
فـي  المشـاركة  تهمـة  الاحتلال 
نـار  وإطلاق  للمقاومـة  عمليـات 

الاحتلال. دوريـات  علـى 
اعتقالـه،  أعـوام علـى  ثلاثـة  وبعـد 
الاحتلال حكمـاً  محكمـة  أصـدرت 
 26 لمـدة  الفعلـي  بالسـجن  بحقـه 
الآن  حتـى  منهـا  أمضـى  عامـاً، 
23 عامـاً بشـكل متواصـل، ليدخـل 
داخـل  والعشـرين  الرابـع  عامـه 
اعتقالـه،  سـنوات  وخلال  الأسـر. 
مـن  عـدداً  جـرادات  الأسـير  فقـد 
والـده  توفـي  إذ  عائلتـه؛  أفـراد 
مـن  الاحتلال  وحرمـه  وشـقيقاه، 

وداعهـم.

الأسير أمير جرادات يدخل عامه الـالأسير أمير جرادات يدخل عامه الـ2424 في سجون الاحتلال في سجون الاحتلال
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 19 مارس  2026 م
الموافق لـ 29 رمضان 1447 هـ

تُشـكّل سـجون الاحتلال الإسـرائيلي 
القمـع  منظومـة  أوجـه  أخطـر  أحـد 
الاسـتعماري الممنهـج الذي يُمارَس 
إذ  الفلسـطيني،  الشـعب  بحـق 
تحوّلـت هـذه السـجون إلى فضاءات 
مغلقـة لانتهـاك الكرامـة الإنسـانية، 
ومختبـرات مفتوحـة لتجريـب شـتى 
أشـكال التعذيب الجسـدي والنفسي، 
فـي خـرق صـارخ وممنهـج لقواعـد 
القانـون الدولـي الإنسـاني، وقانون 
حقـوق الإنسـان، وكافـة الاتفاقيـات 
الدوليـة ذات الصلـة، وعلـى رأسـها 

اتفاقيـات جنيـف الأربـع.

 
إعـداد الناشـط الحقوقـي: أ. شـريف 

الصباغ

آلاف  السـجون  هـذه  فـي  ويقبـع 
الأسـرى الفلسـطينيين، مـن مختلـف 
والاجتماعيـة،  العمريـة  الفئـات 
ولا  قاسـية  احتجـاز  ظـروف  فـي 
سياسـات  وفـق  تُـدار  إنسـانية، 
فـي  وخفيـة  أحيانًـا،  مُعلنـة  رسـمية 
كسـر  هدفهـا  الأحيـان،  مـن  كثيـر 
الإرادة الوطنيـة الفلسـطينية، وردع 
المجتمـع بأكملـه عبـر معاقبة أفراده.

أولًًا: سياسـة الاعتقال التعسفي 
والجماعي

سياسـة  الاحتلال  سـلطات  تنتهـج 
مركزيـة  كأداة  التعسـفي  الاعتقـال 
تنُفّـذ  حيـث  والقمـع،  للسـيطرة 
دون  جماعيـة  اعتقـال  حملات 
احتـرام للحـد الأدنـى مـن الضمانات 
عمليـات  تتـم  مـا  وغالبًـا  القانونيـة. 
ليليـة  مداهمـات  خلال  الاعتقـال 
تخريـب  أعمـال  تتخللهـا  عنيفـة، 
للمنـازل، وبـث الرعب فـي صفوف 

الأطفـال. وخاصـة  العائلات، 
مـن  الإداري  الاعتقـال  ويعُـدّ 
يحُتجـز  إذ  السياسـات،  هـذه  أخطـر 
تهمـة  توجيـه  دون  الفلسـطيني 
واضحـة، أو عـرض علـى محاكمـة 
يسُـمّى  مـا  إلـى  اسـتنادًا  عادلـة، 
للأسـير  يكُشـف  لا  سـريًا”  “ملفًـا 
د هـذا الاعتقـال  ولا لمحاميـه. ويُمـدَّ
مـرات متتاليـة، مـا يحـوّل الاحتجاز 
فـي  الأمـد،  مفتوحـة  عقوبـة  إلـى 
الشـرعية،  لمبـدأ  صـارخ  انتهـاك 
وقرينـة البـراءة، والحق فـي الحرية 

الشـخصي. والأمـان 

ثانيًا: أسـاليب التعذيب الجسدي 
المحظورة دوليًا

يتعـرض الأسـرى الفلسـطينيون منـذ 
فتـرات  وخلال  اعتقالهـم،  لحظـة 
مـن  متعـددة  أنمـاط  إلـى  التحقيـق، 
توثيقهـا  تـم  الجسـدي،  التعذيـب 
حقوقيـة  وتقاريـر  حيـة  بشـهادات 

أبرزهـا: ومـن  دوليـة، 
والمتكـرر  المبـرح  الضـرب 
والهـراوات،  الأيـدي،  باسـتخدام 

صلبـة. وأدوات 
تقييـد  لفتـرات طويلـة، عبـر  الشـبح 
الأسـير فـي أوضـاع مؤلمـة ومُهينة.
لأيـام  النـوم  مـن  المتعمـد  الحرمـان 
الجسـد  إنهـاك  بهـدف  متواصلـة، 

لعقـل. وا
التكبيـل العنيـف بالأصفـاد المعدنيـة 
حـادة  آلامًـا  تُسـببّ  التـي  الضيقـة 

دائمـة. وإصابـات 
ضيقـة،  زنازيـن  فـي  الاحتجـاز 
مظلمـة، سـيئة التهوية، تفتقر لأبسـط 

والإنسـانية. الصحيـة  الشـروط 
وتُمـارَس هـذه الأسـاليب فـي خـرق 
للتعذيـب،  المطلـق  للحظـر  فاضـح 
الآمـرة  القواعـد  مـن  يُعـدّ  الـذي 
 JUS( الدولـي  القانـون  فـي 
يجـوز  لا  والتـي   ،)COGENS
ظـرف. أي  تحـت  انتهاكهـا  تبريـر 

ثالثًا: التعذيب النفسـي وكسر 
الإرادة الإنسانية

خطـورة  النفسـي  التعذيـب  يقـل  لا 
كأداة  يُسـتخدم  بـل  الجسـدي،  عـن 
الأسـير  إرادة  لكسـر  ممنهجـة 
ومـن  النفسـي،  توازنـه  وتحطيـم 

مظاهـره: أبـرز 
أفـراد  إيـذاء  أو  باعتقـال  التهديـد 
الزوجـة  ذلـك  فـي  بمـا  العائلـة، 

ل. لأطفـا وا
لفتـرات طويلـة،  العـزل الانفـرادي 
قـد تمتـد لأشـهر، في ظروف قاسـية 
نفسـية  اضطرابـات  إلـى  تُفضـي 

خطيـرة.
والعنصريـة  اللفظيـة  الإهانـات 
المتعمـدة، والمـسّ بالكرامة الوطنية 

والدينيـة.
التحقيـق المطـوّل والمتواصل، دون 
حالتـه  أو  الأسـير  لعمـر  مراعـاة 

النفسـية. أو  الصحيـة 
شـكلًا  الممارسـات  هـذه  وتُعـد 
القاسـية  المعاملـة  أشـكال  مـن 
المحظـورة  والمهينـة،  واللاإنسـانية 
صراحـة بموجـب القانـون الدولـي.

رابعًـا: الإهمال الطبي المتعمّد 
كوسيلة قتل بطيء

الإهمـال  سياسـة  الاحتلال  يعتمـد 
الأسـرى،  بحـق  الممنهـج  الطبـي 
حيـث يحُرَمـون مـن حقهم الأساسـي 
الصحيـة.  والرعايـة  العلاج  فـي 

فـي: السياسـة  هـذه  وتتمثـل 
تشـخيص  فـي  المتعمـدة  المماطلـة 

الخطيـرة. الأمـراض 
تأجيـل أو منـع العمليـات الجراحيـة 

الضروريـة.
الأدويـة  مـن  الأسـرى  حرمـان 

اللازمـة. والعلاجـات 
ظـروف  فـي  المرضـى  احتجـاز 
تزيـد مـن تدهـور حالتهـم الصحيـة.
وقد أدّت هذه السياسـة إلى استشـهاد 
عشـرات الأسـرى داخـل السـجون، 
للحـق  جسـيمًا  انتهـاكًا  يشُـكّل  مـا 
جريمـة  إلـى  ويرقـى  الحيـاة،  فـي 
سـلطات  تتحمـل  مباشـر  غيـر  قتـل 
القانونيـة  مسـؤوليتها  الاحتلال 

الكاملـة.

خامسًا: اسـتهداف الفئات الضعيفة 
والمحمية دوليًا

القمـع  سياسـات  تسـتثنِ  لـم 
الأكثـر  الفئـات  الإسـرائيلية 
الأطفـال  يتعـرض  حيـث  ضعفًـا، 
والتحقيـق  للاعتقـال  الفلسـطينيون 
صـارخ  انتهـاك  فـي  والترهيـب، 
كمـا  الطفـل.  حقـوق  لاتفاقيـة 
الفلسـطينيات  الأسـيرات  تحُتجـز 
فـي ظـروف قاسـية تمـس كرامتهـن 
وخصوصيتهـن الإنسـانية، وتخالـف 
الدوليـة الخاصـة بمعاملـة  المعاييـر 

المحتجـزات. النسـاء 

سادسًـا: التكييف القانوني 
للانتهاكات

الموثقّـة،  الوقائـع  إلـى  اسـتنادًا 
وتقاريـر  الأسـرى،  وشـهادات 
المحليـة  الحقوقيـة  المنظمـات 
التـي  الممارسـات  فـإن  والدوليـة، 
تنفذها سـلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بحـق الأسـرى الفلسـطينيين تشُـكّل:
الدولـي  للقانـون  جسـيمة  انتهـاكات 

الإنسـاني.
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم 
فـي: ورد  لمـا  وفقًـا  الإنسـانية، 
اتفاقيـة جنيـف الرابعة لعام 1949، 
 ،32  ،31  ،27( المـواد  سـيما  لا 

.)76
لعـام  التعذيـب  مناهضـة  اتفاقيـة 
التعذيـب  تحظـر  التـي   ،1984
اسـتثناء. أي  دون  مطلقًـا  حظـرًا 
بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد 
 ،1966 لعـام  والسياسـية  المدنيـة 
.)10  ،9  ،7( المـواد  سـيما  ولا 

للمحكمـة  الأساسـي  رومـا  نظـام 
المـواد  خاصـة  الدوليـة،  الجنائيـة 

و)8(.  )7(
مسـؤولية دولية وواجب المساءلة

سـجون  داخـل  يجـري  مـا  إن 
علـى  توصيفـه  يمكـن  لا  الاحتلال 
أنـه تجـاوزات فرديـة أو ممارسـات 
رسـمية  سياسـة  هـو  بـل  معزولـة، 
دولـة  عنهـا  تتحمـل  ممنهجـة 
القانونيـة  المسـؤولية  الاحتلال 
المسـؤولية  يشـمل  بمـا  الكاملـة، 
للمسـؤولين  الفرديـة  الجنائيـة 
الدوليـة  والمسـؤولية  والمنفذيـن، 

بالاحتلال. القائمـة  للدولـة 
الدولـي،  المجتمـع  فـإن  وعليـه، 
وهيئـات الأمـم المتحـدة، والمحاكـم 
بتحمّـل  مطالبـون  الدوليـة، 
والأخلاقيـة،  القانونيـة  مسـؤولياتهم 
مسـتقلة،  تحقيقـات  فتـح  عبـر 
وضمـان عـدم الإفلات مـن العقاب، 
وفعّالـة  عاجلـة  تدابيـر  واتخـاذ 
الفلسـطينيين،  الأسـرى  لحمايـة 
الجرائـم  لهـذه  فـوري  ووضـع حـد 

. ة لمسـتمر ا

شهادات قاسية لأسرى محررين شهادات قاسية لأسرى محررين 
عن معارك الصيام والعبادةعن معارك الصيام والعبادة

 في سجون الاحتلال في سجون الاحتلال
ــول شــهر رمضان  ــم يكــن حل n ل
المبــارك داخــل ســجون الاحتــال 
الإســرائيلي مجرد تبدل في التقويم 
ــى مواجهة  ــي، بــل تحــول إل الزمن
يومية قاســية بيــن إرادة الأســرى 
الممنهجــة.  التنكيــل  وسياســات 
يروي أسرى محررون كيف ينسلخ 
المعتقــل عــن عالمــه الخارجــي، 
حيــث تغيــب المظاهــر الروحانية 
والاجتماعية، ليحل محلها عزل تام 
ــروح المعنوية  يهدف إلى كســر ال

وتجريد الشهر من قدسيته.

تقرير : القدس – خاص

ــة بأن العديد  ي أفــادت مصادر حقوق
مــن الأســرى لا يعلمــون بدخــول 
الشــهر الفضيل إلا بعــد مرور أيام 
على بدايته، نتيجــة العزل المطبق 
ومنــع وســائل الاتصــال أو الاطلاع 
يقين  ل ــاب ل ــى التوقيت. هذا الغي عل
يــن إلى ابتكار  ل ق ــي دفع المعت الزمن
تقدير الوقت، معتمدين  طرق بدائية ل
تقدير الشــخصي  على الإجمــاع وال
لتعويض غياب المعلومات الرسمية 

من إدارة السجون.
في ظل غياب الساعات، باتت حركة 
الشــمس والظل هي المرجع الوحيد 
عرف  لتحديد مواقيت الصلاة؛ حيث تُ
صلاة الظهر بتعامد الظل من نافذة 
ستدل على المغرب  الزنزانة، بينما يُ
تام. وتعد صــاة الفجر  ــه ال ائ ف باخت
التحدي الأكبر للأســرى، إذ يضطر 
ــوم أو  ن الكثيــرون للســحور قبل ال
الامتناع عنه تماماً خشية الوقوع في 
خطأ التوقيت في ظل انعدام الضوء.
تســتخدم ســلطات الاحتلال ســاح 
سياســي  تــزاز  اب كأداة  ــع  التجوي
ونفســي، وتــزداد وطأة هذا الســاح 
خلال أيام الصيام عبر تقديم وجبات 
ــة الكمية. وأكد  ل ي ل ــة النوعية وق ئ ردي
محــررون أن إدارة الســجون تتعمد 
اً تجبر  ان تأخير توزيع الطعام، وأحي
الأسرى على تناول وجباتهم والنهار 
لا يــزال قائماً تحــت تهديد الضرب 

تنكيل الجسدي. المبرح وال
الشــهادات عــن أســاليب  تتحــدث 
ســادية يتبعهــا الســجانون، منهــا 
قــرب مــن  ال تعمــد شــواء اللحــوم ب
ــه الروائــح  غــرف التحقيــق وتوجي
نحو الأسرى المحرومين من الغذاء 
لشهور طويلة. ويهدف هذا السلوك 
فقــة من  تــزاع اعترافــات مل ــى ان إل
يــن عبر اســتغلال لحظات  ل ق المعت
ــاف  الحــاد، وعــرض أصن الجــوع 
تنازل عن  ــل ال الطعــام أمامهم مقاب

مواقفهم أو الإدلاء بمعلومات.
ــي، يواجه  ــد الروحان ــى الصعي عل
ــاً شرســة تســتهدف  الأســرى حرب
حــرم المعتقلون  عقيدتهــم، حيث يُ
فــي كثير من الســجون مــن اقتناء 
المصاحف بشــكل كامل. وفي حال 
توفر نسخة واحدة لمجموعة كبيرة، 
لتمزيــق أو  فإنهــا تظــل عرضــة ل
ــات الاقتحام  ي تدنيــس خــال عمل ال
ــي تنفذهــا الوحــدات  ت ــة ال المفاجئ

تابعة لإدارة السجون. القمعية ال
فــي معســكر ‘ســدي تيمان’ ســيئ 
ــى  إل الصــاة  تتحــول  الســمعة، 
مخاطــرة كبــرى قد تؤدي بالأســير 
بمجــرد  ــوري  ف ال التعذيــب  ــى  إل
تحريــك شــفاهه بالدعــاء. وتراقب 
الكاميــرات أدق حركات المعتقلين، 
ممــا يضطرهم لأداء العبادات ســراً 
ــة أو داخــل المرافــق  تحــت الأغطي
الصحية، مســتخدمين ‘رخصة فاقد 

ــة في ظل  ي تيمــم خف ل الطهوريــن’ ل
منع الوضوء.

ــا  أفواهن ــى  إل لقمــة  ال نرفــع  ــا  كن
ــا بخير؟ هل  ن ونتســاءل: هل عائلات

يأكلون الآن أم أنهم جائعون؟
أكــدت مصــادر فــي نادي الأســير 
فلســطيني أن ما ينقله المحررون  ال
يمثل صورة متكررة وموثقة لسياسة 
ناتجة عن رداءة  ‘الصيام القسري’ ال
ــة  وجب وتقتصــر  ــه.  ت ل وق الطعــام 
الســحور في كثير من الأحيان على 
بنة والمربى،  ل لقيمات بسيطة من ال
بينمــا يتكــون الإفطار مــن ملاعق 
يلة من الأرز غير الناضج وحساء  قل

يفتقر لأدنى المقومات الغذائية.
لا تكتفي إدارة الســجون بالتضييق 
ــي، بل تتعمد إجــراء تنقلات  الغذائ
يــل موعد  ب واقتحامــات تفتيشــية ق
الإفطار لإرباك الأســرى المنهكين 
اً. هذه الإجراءات تهدف  اً ونفسي جسدي
ــع المعتقلين من الشــعور  ــى من إل
بأي لحظــة طمأنينة، وتحويل وقت 
العبادة إلى موســم مكثف من القمع 
والترهيب باســتخدام الغاز المسيل 

للدموع والعزل الانفرادي.
قيود، يبتكر الأســرى  رغم كل هذه ال
حيل التخفــي لأداء صــاة الجمعة 
الخطيــب  قــي  ل ي حيــث  جماعــةً، 
ــس بصوت خافت  ــه وهو جال ت خطب
بقية في الغرفة  ــوزع ال جــداً بينما يت
لتمويه. يتظاهر بعضهم بالمشــي  ل
ــوم لخداع كاميرات  ن أو القراءة أو ال
المراقبة، في مشــهد يجســد معركة 
الأســير  يخوضهــا  ــي  ت ال الإرادة 

للحفاظ على هويته الدينية.
عمــاد  المحــرر  الأســير  يــروي 
نفســي كان  بعــد ال الإفرنجــي أن ال
الأقسى، حيث تزداد الهواجس حول 
مصيــر العائلات في الخارج ومدى 
ــر الأمــان لهم في ظــل العدوان  توف
المســتمر. وتصبح لحظة الإفطار، 
رغم بســاطتها وقســوتها، مســاحة 
الأســرى  يــن  ب ــادل  ب المت لدعــاء  ل
وعائلاتهم، كحبل نجاة روحي يمنع 

الانهيار أمام جبروت السجان.
ــه، شــدد المحامــي خالد  ب مــن جان
ــى أن هذه الممارســات  زبارقــة عل
ــون  قان ل تشــكل انتهــاكاً صارخــاً ل
الدولي الإنســاني واتفاقيات جنيف 
المتعلقة بمعاملة الأســرى. وأشــار 
إلى أن الاحتلال يحول المناســبات 
لمضاعفــة  فــرص  ــى  إل ــة  ي ن دي ال
ــة، عبر ســلب  ــات الجماعي العقوب
ــع العــاج  ــوق الأساســية ومن الحق
الطبــي والإهمــال المتعمــد لصحة 

المعتقلين.
تظل شــهادات الأســرى المحررين 
وثيقة إدانة لسياسات الاحتلال التي 
تحاول تحويل الصمود الروحي إلى 
ــاة جســدية ونفســية لا تطاق.  معان
ومع ذلك، يؤكــد المحررون أن هذه 
م تزد الأســرى إلا تمسكاً  الضغوط ل
بحقوقهــم، حيــث تتحــول الزنازين 
ــى ســاحات للصبر  فــي رمضان إل
تفشــل  ــي  ت ال بية  الســل والمقاومــة 

أهداف السجان.
الســجون  داخــل  يحــدث  مــا  إن 
يلية خــال شــهر رمضان  الإســرائ
ــة تتجــاوز  ــة انتقامي ي ل يعكــس عق
ــة إلى اســتهداف  ي الإجــراءات الأمن
الكرامــة الإنســانية. ويبقــى نضال 
الأســرى مــن أجــل أداء شــعائرهم 
أبســط حقوقهــم، صرخة فــي وجه 
لتدخل ووقف هذه  المجتمع الدولي ل
افــى مع كافة  ن ت الانتهــاكات التي ت

قيم والأعراف البشرية. ال
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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كشـفت الحـرب كل الأقنعـة، أزالـت 
بـه  تلـف  الـذي  الحضـارة  لثـام 
دولـة الاحتلال وجههـا، وانتزعـت 
التـي  الديمقراطيـة  الصـورة 
جـاءت  العالـم،  فـي وجـه  تحملهـا 
وجـه  للجميـع  لتظهـر  الحـرب، 
القاتـل المجـرم، ودولـة العصابـات 
مـا  كل  مارسـت  التـي  المنظمـة، 
يخطـر -ومـا لا يخطـر- علـى بـال 
خلال  وانتهـاكات،  وحشـية  مـن 
مراكـز  وداخـل  غـزة،  احتلال 
وفـي  المسـتحدثة،  الاحتجـاز 
كل  وفـي  الرسـمية،  السـجون 
القصـص التـي تفـوق الخيـال التـي 
يرويهـا المحـررون، هنـاك لا زال 

وعَظُـم. خفـي،  ممـا  الكثيـر 

تقرير مكتب : إعلام الأسـرى

اعتقال تعسفي

عـودة،  أبـو  جبـر  وسـام  اعتقـل 
مـن مدينـة بيـت حانـون فـي -27
قـوات  اقتحـام  أثنـاء   ،12-2023
اتبعـت  حيـث  للمدينـة،  الاحتلال 
العمليـات  فـي  واضحـاً  أسـلوباً 
البريـة: قصـف عشـوائي جنونـي، 
مدمـرة  والآليـات  القـوات  اقتحـام 
التمركـز  ثـم  كل مـا فـي طريقهـا، 
حطـام  مـن  بقـي  مـا  واحتلال 
أمـا  الإيـواء،  ومراكـز  البيـوت، 
فـكان  فيهـا،  الموجـودون  البشـر 
يتـم قتلهـم أو تعذيبهـم أو اعتقالهـم، 
أو فـي أحسـن الأحـوال، إجبارهـم 
نحـو  عـراة  حفـاة  النـزوح  علـى 
الجنـوب، كان حـظ وسـام مـن تلـك 
الخيـارات الاعتقـال مـع مئـات مـن 

العـزّل. المواطنيـن 

أهوال »سديه تيمان«

مـن  مكـون  اعتقـال  معسـكر  فـي 
أقفـاص كانـت تسـتخدم للحيوانـات، 
ذاق معتقلـو غـزة ألوانـاً لا تحصـى 
مـن العـذاب، وجد وسـام أبـو عودة 
علـى  كوابيسـه  أسـوأ  فـي  نفسـه 
الإطلاق؛ انتقام بشـع مـن مواطنين 
مدنييـن، تعذيـب لمجـرد التعذيـب، 
عـن  متخصصـة  واسـتجوابات 
شـيئاً. عنهـا  يعـرف  لا  معلومـات 

فـي منشـأة التعذيب المعروفة باسـم 
 ٢٨ وسـام  قضـى  »الديسـكو«، 
يومـاً فـي الجحيـم، حيـث مكبـرات 
الوقـت  طـوال  المشـغلة  الصـوت 
بدرجـات شـديدة العلـوّ، دون طعـام 
وجـولات  نـوم،  أو  شـراب  أو 
خلالهـا  يمـوت  التـي  التحقيـق 

والإنسـانية. الوقـت، 

رعب التحقيق

يقـول وسـام أبـو عـودة إنـه تعرض 
التحقيـق  غـرف  داخـل  للتعذيـب 
بأكثـر مـن طريقـة، منهـا: الشـبح، 
واسـتخدام  بالكهربـاء،  والصعـق 
المعنـوي،  والاغتصـاب  الـكلاب، 
وهـو تعريـة الأسـرى أمـام الجنـود 

وإهانتهـم. وشـتمهم  والمجنـدات، 
أسـئلة  فـكان  التحقيـق  محـور  أمـا 
تتواجـد  أيـن  مثـل:  منطقيـة  غيـر 
البيـوت  مواقـع  مـا  المقاومـة؟ 
المفخخـة؟ أيـن هي أماكـن الأنفاق؟ 
أيـن  الصواريـخ؟  يخبئـون  أيـن 
يشـبهها،  الأسـرى؟..وما  يخبئـون 

قبـل  عملـي  »كان  وسـام:  يقـول 
أسـعى  كهربـاء،  كمقـاول  الحـرب 
أمـان  فـي  وأعيـش  قوتـي  لكسـب 
وسلام، لكنهـم اتهمونـي بالعمل مع 
التنظيمـات، وأننـي أجهـز كهربـاء 
لأن  طبعـاً  كـذب  وهـو  الأنفـاق، 
وشـبكات  تمديـدات  عملـي  طبيعـة 
خارجيـة مثـل الأعمـدة، والمبانـي، 

يعذبوننـي«. ظلـوا  لكنهـم 
وسـام  تعـرض  التعذيـب،  خلال 
لإصابـات بالغة، فتكسـرت أسـنانه، 
فقـرات  فـي  بكسـور  وأصيـب 
اليسـرى،  يـده  وأصيبـت  ظهـره، 
دمـوي. تسـمم  إلـى  أدت  إصابـة 

رحلة الإصابة

وسـام  كان  يـده،  أصيبـت  عندمـا 
الأسـرى  مـن  مجموعـة  مـع  يقيـم 
الذين شـهدوا الحدث، جرح وكسـر 
الإهمـال  ومـع  الوقـت  مـع  تحـول 
لخـروج  أدى  وتعفـن،  انتفـاخ  إلـى 
الـدود مـن يده! كان يتوسـل الطبيب 
يجيبـه  فـكان  يعالجـه،  أن  يـوم  كل 
وقعـت  ولا  »ضربـوك  بسـؤال: 
أنـه  فـكان يجيبـه وسـام  عليهـا؟«، 
ضـرب عليهـا في التحقيـق، فيتركه 
ويقـول لـه ستشـفى وحدهـا، وهكـذا 
الأمـر  يعـد  لـم  مـرات   ٤ بعـد 
الثانيـة،  الإجابـة  فاختـار  يحتمـل، 
عليهـا«،  »وقعـت  للطبيـب  وقـال 
إلـى  نقلـه  سـاعتها  الطبيـب  ليقـرر 
المشـفى، فـي رحلـة عـذاب جديـدة.

المستشفى تعذيب 

أبـو  وسـام  لنقـل  الجنـود  حضـر 

وضربـوه  عليـه  صرخـوا  عـودة، 
إلـى  وصـل  وحيـن  وأهانـوه، 
الطبيـب، أهانـه أكثـر فأجبـره علـى 
بضربـه،  وقـام  مؤلمـة  وضعيـات 
إسـعاف،  سـيارة  فـي  نقلـه  تـم  ثـم 
فـي رحلـة اسـتمرت ثلاث سـاعات 
ومعصـوب  مقيـداً  ونصـف، 
أدخـل  وصولـه  وفـور  العينيـن، 

العمليـات. غرفـة 
فـي  أمكـث  »كنـت  وسـام:  يقـول 
وكان  الحراسـة،  مشـددة  غرفـة 
الجنـود يضربوننـي فـور خروجـي 
مـن العمليـة على ذات اليـد، وكانوا 
ويمنعوننـي  السـرير،  يكهربـون 
لـم  يومًـا   12 فخلال  النـوم،  مـن 
أنـم سـاعتين أو ثلاث، وحرمونـي 
المستشـفى  كانـت  الـذي  الطعـام 
جنـود  كان  حيـث  تحضـره، 

يأخذونـه«. الحراسـة 
تكـررت العمليـات الجراحيـة التـي 
أجريـت لوسـام، وبعـد 6 عمليـات 
إكمـال  وقبـل  المستشـفى،  داخـل 
إلـى  عنـوة  وسـام  أعيـد  علاجـه، 
سـديه تيمـان، بالضـرب، والإهانة، 
وأعيـد التحقيـق معـه مـرة أخـرى.
خلال جولة التحقيـق الثانية، حاول 
والضغـط  وسـام  ابتـزاز  الضبـاط 
ومسـاومته  معهـم،  للعمـل  عليـه 
علـى علاجـه، وبعـد عنـاء سـمحوا 
لـه بمراجعـة واحـدة وغيـار وحيد، 
تـم  حتـى  السـجن،  إلـى  أعيـد  ثـم 
تحريـره، فخـرج بيدٍ شـبه مشـلولة.

معاناة عامة

الأسـرى  »إن  وسـام:  يقـول 
بعانـون معانـاة شـديدة، يتعرضـون 
بالأمـراض  ويصابـون  للضـرب، 
نقـص  مـن  ويشـتكون  الجلديـة، 
ونقـص  المـاء،  ونقـص  الغـذاء، 
نحـن  الفـراش،  ونقـص  الملابـس، 
نخشـى علـى الأسـرى مـن المـوت 

السـجون«. تلـك  غياهـب  فـي 
إلـى  تيمـان  سـديه  مـن  نقلـه  قبـل 
لوسـام  أجريـت  النقـب،  سـجن 
محاكمـة صوريـة، قالوا لـه فيها إن 
أعمالـه تضـر بأمن دولة إسـرائيل، 
وإنـه سـيتم تمديـد اعتقالـه إلـى فترة 
غيـر محـدودة، لكـن الفتـرة انتهت، 

أنفهـم. وتحـرر وسـام رغـم 

رسالة ورجاء

يعانـون  الأسـرى  إن  وسـام  يقـول 
من كل شـيء: الأمراض منتشـرة، 
صالـح  غيـر  الغـذاء  كالجـرب، 
للأكل، والمـاء غيـر صالـح حتـى 
علاج  لا  الحيوانـات،  لشـرب 
المزمنـة،  الأمـراض  لمرضـى 
متعمـد  طبـي  إهمـال  وهنـاك 
إضافـي،  وتعذيـب  للجرحـى 
ويطالـب بالعمـل بجديـة مـن أجـل 
تحريرهـم جميعـاً، وتسـليط الضوء 
علـى ما يمـارس ضدهم، ويضيف: 
تحـرر  أسـير  كل  علـى  »يجـب 
الحملات  فـي  بنفسـه  يشـارك  أن 
ويحكـي  بالأسـرى،  الخاصـة 
معـه،  حـدث  مـا  كل  تفاصيـل 
السـجون«. ممارسـات  ويفضـح 

ارتفاع أعداد الأسيرات المعتقلات ارتفاع أعداد الأسيرات المعتقلات 
إداريًا إلى إداريًا إلى 2020 أسيرة أسيرة

n أصــدرت محاكم الاحتلال 
ــرارات اعتقال إداري بحق  ق
فلسطينيات،  أسيرات  ثلاث 
الأســيرات  عــدد  رفــع  مــا 
ــا إلى 20  المعتقــات إداريً

أسيرة.

وأشار مكتب إعلام الأسرى 
إلى أن الأسيرات هن:

يــر محمــود عــودة من  • عب
يــرة لمــدة أربعة  ب ــة ال ن مدي

أشهر.
ــة بدرس  ــادي عــوض من قري • فــداء ن

قضاء رام الله لمدة أربعة أشهر.
ــدة نعلين  ل ــادر الخواجا من ب • ســعاد ن

لمدة شهرين.

ــت  ــوات الاحتــال قــد اعتقل وكانــت ق
ثالث من مارس  الأســيرات الثلاث في ال
الجاري خــال حملة اعتقالات واســعة 
ا، حيث جرى  طالت أكثر من 40 مواطنً
نقلهن إلى ســجن هشارون ثم إلى سجن 
الدامــون، قبل أن تصــدر اليوم بحقهن 
ــه أي  ــال إداري دون توجي ق أوامــر اعت

تهمة أو تقديمهن لمحاكمة.
ذكــر أن الاحتلال يســتخدم سياســة  ويُ
قــال الإداري كعقاب جماعي بحق  الاعت
فلســطينيين، حيــث يعتقــل أكثر من  ال

ــون  قان 3450 أســيراً بموجــب هــذا ال
التعسفي.

وقد طالت الاعتقــالات الإدارية مختلف 
فئات، بما فيها الأطفال والنساء وكبار  ال
الســن، إذ يعتقل الاحتلال أكثر من 85 
قــال الإداري المتجدد،  طفــاً رهن الاعت

إضافة إلى 20 أسيرة.
ا 73  يً ويقبع في ســجون الاحتــال حال
أســيرة فلســطينية يعشــن فــي ظروف 
قاســية، حيــث تحرمهن إدارة الســجون 
ــاة، وتمارس  من أبســط مقومــات الحي
بحقهن سياسة التجويع والإهمال الطبي 
تنكيل بهن عبر  المتعمد، إلى جانــب ال
الاقتحامات المتكررة للغرف والأقسام، 
ــداء بالضــرب والإهانة والشــتم،  والاعت
ــة، وإطلاق  ل وتقييدهــن لســاعات طوي

قنابل الصوت والغاز داخل الأقسام

الأسير المحرر وسام أبو عودة: لا يخرجونك من السجن الأسير المحرر وسام أبو عودة: لا يخرجونك من السجن 
إلا جثة هامدة، أو معاقا !إلا جثة هامدة، أو معاقا !

الأسرى المبعدون جرح مفتوح الأسرى المبعدون جرح مفتوح 
وصرخة لم تسمعوصرخة لم تسمع

n لم يعــد الصمت احتمالًًا ولا التبرير 
ر الأسير من الزنزانة  مخرجًا حين يُحرَّ
منــع من حضن أمــه حين يخرج من  ويُ
ســمح لــه أن يــرى  بــاب الســجن ولا يُ
ســتبدل القيود  زوجته أو أطفاله حين تُ
ــى والحرمــان  الحديديــة بقيــود المنف
ندرك أن الجريمــة لم تنته وأن العقاب 
مــا زال مســتمرًا بأشــكال أكثر قســوة 
قضية الأسرى الفلسطينيين المبعدين 
في مصر ليســت قضية انتقال جغرافي 
ــا إنها اقتلاع متعمّد من  يً ولا إجراءً أمن
العائلة وكســر ممنهج لمعنى الحرية 
ــب كل أم تنتظر  ــي قل وجــرح مفتوح ف
وكل زوجة حُرمت اللقاء وكل طفل كبر 
وهو لا يعرف شــكل أبيــه خارج صورة 
ســمح لهم  الذاكــرة هؤلاء الأســرى لم يُ
بلقــاء أمهاتهم ولا باحتضان زوجاتهم 
ــى صدورهم حُرموا  ولا بضم أبنائهم إل
ــي انتظروها ســنوات  مــن اللحظة الت
لــة خلــف القضبان لحظــة العودة  طوي
فصــار  السياســية  قبــل  الإنســانية 
التحــرر ناقصًا وصارت الحرية مؤلمة 
وصار الصمت جريمة أخلاقية مكتملة 

الأركان.

بقلم :ثورة ياسر عرفات

ــة قضاهــا الأســرى فــي  ل ســنوات طوي
يــن التحقيق والعزل  زنازيــن الاحتلال ب
والقهــر اليومي خرجوا منها منتصرين 
م يخرجوا  ــالإرادة لا بالصدفة لكنهــم ل ب
إلى الحرية كما يجب خرجوا إلى منفى 
مفروض إلى عقوبة مؤجلة بثوب جديد 
مــارَس عليهم بدم بارد  ــى واقع قاسٍ يُ إل
نطلق الحملات نرفع الشعارات نخاطب 
ــب بالإفراج وحيــن يتحرر  ــم نطال العال
الأســير نطوي الصفحــة كأن المعركة 
انتهت وكأن الواجب سقط وكأن الحرية 
ــزأة تكفي الأســرى المبعدون في  المجت

ركوا بلا ســند بلا مظلة رســمية  مصر تُ
بــا احتضــان سياســي أو إنســاني بلا 
وكرامتهــم  مســتقبلهم  تحمــي  ــة  رؤي
كافأ  يعيشــون على هامــش الانتظار ويُ
ــات  ب ث ال ــل  ابَ ق ويُ بالإهمــال  الصمــود 
ــى حرية أحدهم  التجاهــل يمر عام عل ب
ا  فنقــف أمام ســؤال يفضحنا مــاذا قدمن

ية أين وقفنا ومن تحمّل المسؤول
الصمــت العربي ليس عجــزًا هو خيار 
ترك من أفنى عمره  وخيار مخــزٍ كيف يُ
عامل  ــدًا كيف يُ ــا عن الكرامة وحي دفاعً
محى  الأســير المحــرر كعبء وكيــف تُ
ــه بهــذه الســهولة أمــا أوروبا  ات تضحي
ــان بخطــاب حقوق  ــكا المتخمت وأمري
مباشــرتان  شــريكتان  فهمــا  الإنســان 
ــم تتحدثان عــن الحرية  فــي هــذا الظل
قيم وتمارســان  ال ــان ب ي وتمنعانهــا تتغن
اســتقبال  ــع  لمن السياســي  الضغــط 
كمــان ما بدأه الســجّان لكن  الأســرى تُ
بأسلوب ناعم وبنفاق أشد قسوة الأسرى 
المبعدون ليســوا مشــكلة سياسية إنهم 
م  ــة ومرآة تفضح هذا العال ي قضية أخلاق
وإهمالهم إدانة صريحة لكل من صمت 

ولكل من برر ولكل من اختار التراجع
ــردد إهمــال  ــة ولا ت نقولهــا بــا موارب
ــة لتضحياتهم  ان الأســرى المبعدين خي
غتفر  والصمــت عن معاناتهم عــار لا يُ
ســتكمل بالكرامــة  ــي لا تُ ت ــة ال والحري
لعقاب نطالب  ليســت حرية بل امتداد ل
بإنهاء الإبعاد نطالب باحتضان الأسرى 
ــب بموقف عربي  المبعديــن فوراً نطال
وإنســاني واضــح لا يحتمل التســويف 
نطالب المجتمــع الأوروبي والأمريكي 
ــدول ومنعها من  بوقــف الضغط على ال
اســتقبال الأسرى الفلسطينيين ومنحهم 
تاريخ  كامل حقوقهم فالأســرى أمانة وال
لا ينسى وسيسجل من وقف ومن صمت 
ومن اختار أن يكون شــاهدًا على الظلم 

بدل أن يكون في صف الأحرار.
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بعد التسرع »المشبوه« في البت في قضية السينغال والمغرب

الاتحاد الجزائري يستعد لتقديم شكوى 
ضد لجنة الانضباط التابعة للكاف بسبب ملف 

مباراة نيجيريا

كشـف مصـدر خـاص بـأن الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم، 
يسـتعد لتقديـم شـكوى ضـد لجنـة الانضبـاط التابعـة للاتحـاد 
الأفريقـي لكـرة القـدم لـدى المكتب التنفيذي للهيئـة القارية أو 
الجمعيـة العامـة إن اسـتلزم الأمـر، وفـي حـال عـدم احتـرام 
بالطعـون  المتعلقـة  والإجـراءات  القانونيـة  للوائـح  الـكاف 
الجزائـر  مبـاراة  عقوبـات  قضيـة  بخصـوص  والاسـتئناف 

ونيجيريـا فـي »كان 2025«.
وكانـت لجنـة الانضبـاط التابعـة للـكاف أعلنـت عـن جملـة 
مـن العقوبـات علـى منتخـب الجزائـر نهايـة شـهر جانفـي 
»الخضـر«  مبـاراة  بأحـداث  وصـف  مـا  بعـد  الماضـي، 
ونيجيريـا فـي الـدور ربـع النهائـي لـكأس أفريقيـا 2025، 
والتـي شـهدت جـدلا تحكيميـا للسـنغالي عيسـى سـي، حيـث 
تـم تغريـم الاتحـاد الجزائـري بمبلـغ 100 ألـف دولار فـي 
عـدد مـن العقوبـات الماليـة، كمـا قـرر الـكاف كذلـك معاقبـة 

حـارس المرمـى لـوكا زيـدان بمباراتيـن فـي تصفيـات كأس 
أمـم أفريقيـا 2027، وعوقـب الظهيـر الأيمـن رفيـق بلغالي 
بــ 4 مباريـات كاملـة فـي التصفيـات نفسـها، اثنتـان منها مع 
وقـف التنفيـذ. وطعـن اتحـاد الكـرة فـي تلـك العقوبـات فـي 
إطـار الاحتـرام الصـارم للأسـس التنظيميـة والمؤسسـاتية، 
واتخـذ جميـع الإجـراءات القانونيـة فـي هـذا الملـف، لكنـه 
لـم يتلـق لحـد السـاعة أي رد مـن الهيئـات المسـؤولة داخـل 
الاتحـاد الإفريقـي لكـرة القـدم رغـم مـرور حوالـي شـهرين 

كامليـن مـن تاريـخ الطعـن والاسـتئناف.
يهـدد  القـدم  لكـرة  الجزائـري  الاتحـاد  بـأن  المصـدر  أكـد 
بالتصعيـد هـذه المـرة فـي ملـف الطعـن والاسـتئناف الـذي 
نيجيريـا،  مبـاراة  الـكاف بخصـوص عقوبـات  لـدى  رفعـه 
خاصـة بعـد إصـدار لجنـة الاسـتئناف لـدى الهيئـة القاريـة 
2025« رغـم  نهائـي »كان  لقـرارات جديـدة بخصـوص 

الناحيـة  الجزائـر ونيجيريـا هـو الأول مـن  لقـاء  أن ملـف 
الإجرائيـة، واسـتغرب ذات المصـدر صمت وجمـود اللجان 
القانونيـة التابعـة للاتحـاد الأفريقـي لكـرة القـدم بخصـوص 
ملـف مبـاراة الجزائـر ونيجيريا رغـم أن الاتحـاد الجزائري 
قـام بـكل الخطـوات القانونيـة والإجرائيـة فـي هـذه القضيـة، 
لكـن دون أن يحصـل ولـو علـى رد أو توضيـح واحـد كمـا 

تنـص عليـه لوائـح الهيئـة الكرويـة الأفريقيـة.
وأكـد ذات المصـدر بـأن اتحـاد الكـرة الجزائـري طلـب مـن 
التـي  العقوبـات  بخصـوص  توضيحـات  الانضبـاط  لجنـة 
أصدرتهـا علـى منتخـب الخضر، مع إبراز الأسـس القانونية 
التـي اعتمـدت عليهـا مـن أجـل الخـروج بتلـك القـرارات، 
وذلـك فـي خطـوة قانونيـة لتعزيـز ملـف الاسـتئناف والدفاع 
بـأن  المصـدر  وتابـع  الجزائـري،  المنتخـب  حقـوق  عـن 
اتحـاد الكـرة لـم يتلقـى أي رد مـن لجنـة الانضبـاط أو الكاف 
بخصـوص هـذه القضيـة رغـم أنـه تقـدم بثالث مراسالت 
رسـمية تتضمـن التذكير بحيثيات الملف، الأمر الذي سـيدفع 
مسـؤولي كـرة القـدم الجزائريـة إلـى القيـام بخطـوة قانونيـة 

جديـدة مـع التصعيـد فـي هـذا الملـف.
لرفـع  يتجـه  الجزائـري  الاتحـاد  بـأن  المصـدر  ذات  وأكـد 
للاتحـاد  التنفيـذي  للمكتـب  الانضبـاط  لجنـة  ضـد  شـكوى 
القاريـة  للهيئـة  العامـة  الجمعيـة  ثـم  القـدم  لكـرة  الأفريقـي 
فـي خطـوة غيـر مسـبوقة تؤكـد عـزم مسـؤولي اتحـاد الكرة 
علـى الدفـاع عـن منتخـب الجزائـر، وشـدد علـى أن الاتحـاد 
الجزائـري سـيطالب بإلغـاء تلـك العقوبات بحجـة هضم حقه 
فـي الدفـاع والاسـتئناف فـي هـذه القضيـة، مشـيرا إلـى أن 
عـدم الـرد علـى كل خطابـات الاتحـاد الجزائـري حـول هـذا 
الملـف حجـة دامغـة للتصعيـد، خاصـة بعـد أن تطرقت لجنة 
الاسـتئناف فـي الـكاف لملـف نهائـي »كان 2025« بيـن 
السـنغال والمغـرب دون ملـف مبـاراة الجزائـر ونيجيريـا، 

رغـم أن هـذه القضيـة حدثـت قبـل تلـك المبـاراة النهائيـة.
ق.ر

بصم الدولي الجزائري، عادل بولبينة، أول 
أمس الثلاثاء، على أداء مميز قاد من خلاله 
نادي الدحيل لتحقيق فوز مهم أمام الشمال، 
الدوري  من  الـ19  الجولة  منافسات  ضمن 
أطوار  كامل  في  بولبينة  وشارك  القطري، 
الهدف  مسجلً  لافت،  بشكل  وتألق  اللقاء، 
الثاني لفريقه في الدقيقة الـ90، قبل أن يعود 
ويقدم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثالث 
كريستوف  البولندي،  زميله  وقعه  الذي 
فريقه،  فوز  في  الكبير  دوره  ليؤكد  بياتيك، 
كما نال لاعب أتلتيك بارادو السابق، تنقيطًا 
حسب   7.6 قدرها  بعلامة  اللقاء،  في  جيدًا 
رجل  بجائزة  وتوج  “سوفاسكور”،  منصة 
في  الموسم  هذا  بولبينة  وشارك  اللقاء، 
 5 سجل  المنافسات،  جميع  في  مباراة   25
أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في الدوري 
أهداف   7 وسجل  مباراة(،   16( القطري 
وقدم تمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا 
واحدة  مباراة  ولعب  مباريات(،   8( للنخبة 

في كأس نجوم قطر.

صايفي يقرر استدعاء 
إيشام فراح وناديه يرفض

المتوقع أن يعلن رفيق صايفي، مدرب  من 
منتخب الجزائر تحت 23 سنة، عن قائمته 
القائمة،  هذه  القادمة.  الأيام  خلال  الأولى 
محليين  لاعبين  تضم  أن  المتوقع  من  التي 
بعض  تواجه  قد  الخارج،  في  ومحترفين 
العقبات، فبعض الأندية مترددة في السماح 
الوطني  المنتخب  إلى  بالانضمام  للاعبيها 
وداريل  شياخة  أمين  حالتي  وبعد  الأول، 
القائمة.  هذه  إلى  آخر  اسم  انضم  لحلو،  بن 
فراح،  إيشام  فإن  المعلومات،  آخر  بحسب 
نجم دوري الدرجة الثانية الفرنسي، موجود 

بالفعل ضمن اللاعبين المستدعين.
ق.ر

بولبينة يواصل التألق
في الدوري القطري

الرياضة  على  عين 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب الاستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف

 محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي 5 جويلية شارع p رقم 04 مقابل المحكمة الجديدة

الهاتف : 035.76.47.65 
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

وإعلان عن البيع بالمزاد العلني لا على عرض
لفائــدة : زبيــري عمــر مــن مواليــد 1977/06/19 بالمســيلة ابــن خميســي وزبيــري عيــدة الســاكن 

12
ــا  ــدي عــادل والمتخــذ مــن مكتبن ــر بواســطة الاســتاذ بوزي ــة الجزائ ــة ولاي شــارع شكســبير المرادي
ــدى  ــي ل ــر قضائ ــرؤوف محض ــد ال ــا عب ــر رض ــتاذ : بلواع ــن الأس ــذ لحس ــارا للتنفي ــا مخت عنوان
ــم 04  ــارع P رق ــة ش ــي 5 جويلي ــا ح ــن مكتبن ــج الكائ ــرج بوعريري ــس قضــاء ب اختصــاص مجل

ــاه. ــع أدن ــج و الموق ــرج بوعريري ب
بمقتضى المواد 748، 749 750 من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية.
قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن 
ــم :  ــداع رق ــخ 2021/07/22 اب ــخ بتاري ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــات بمحكم ــة الجلس ــاه بقاع أدن

ــن ق..م ــى 787 م ــواد 737 إل ــا للم ــم 21/80  طبق ــدول رق 21/137 ج
ــد وديعــة محــرر بمكتــب التوثيــق للاســتاذة فــراغ عطــوي خدوجــة الكائــن بـــ 07  ــى عق ــاءا عل بن
شــارع محمــد ماتيــان الينابيــع بئــر مــراد رايــس الجزائــري بتاريــخ 15 و 2017/03/19 فهــرس 

ــخ 2019/03/04 ــة المؤرخــة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ 2017/86 والممه
بنــاءا علــى امــر حجــز علــى عقــار المديــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

بتاريــخ 2021/03/21 تحــت رقــم 980/21
تعييــن العقــار: حقــوق عقاريــة مشــاعة بـــ ) 144/14 جــزء( فــي بنايــة تتكــون مــن طابــق أول علــى 
أرضــي ، الطابــق الأرضــي بــه مرآبيــن ، غرفتيــن ، مطبــخ ، حمــام مرحــاض ودرج ســالم وطابــق 
أول بــه قاعــة اســتقبال ، 03 غــرف ، حمــام ، مرحــاض مطبــخ وســطح تقــع بحــي الشــهداء بلديــة 
بــرج بوعريريــج مســاحتها الاجماليــة 152م 2 تشــكل قســم 79 مجموعــة ملكيــة رقــم 205 مــن 

مخطــط مســح الأراضــي لبلديــة بــرج بوعريريــج.
نعلــن للجمهــور : بأنــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العنــي يــوم 2026/04/21 علــى الســاعة 

العاشــرة صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج لا علــى عــرض.
ملاحظــة : المعلومــات أكثــر وللإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الإتصــال بمكتــب الأســتاذ 

بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي الكائــن بمكتبــه بالعنــوان المــدون أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب الاستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف

 محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي 5 جويلية شارع p رقم 04 مقابل المحكمة الجديدة

الهاتف : 035.76.47.65 
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع وإعلان عن البيع بالمزاد 

العلني لا على عرض
المادة: 748.749.750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

لفائــدة : زيبــري عمــر مــن مواليــد 1977/06/19 بالمســيلة ابــن خميســي وزبيــري عبــدة الســاكن 
ــن  ــذ م ــادل والمتخ ــدي ع ــتاذ بوزي ــطة الاس ــر بواس ــة الجزائ ــة ولاي ــبير المرادي ــارع شكس 12 ش
مكتبنــا عنوانــا مختــارا للتنفيــذ لحســن الأســتاذ : بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي لــدى 
اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا حــي 5 جويليــة شــارع pرقــم 04 بــرج 

بوعريريــج و الموقــع أدنــاه.
بمقتضى المواد 748، 750،749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قمنــا بإبــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن 
ــم  ــداع رق ــخ 2021/07/22 اي ــخ بتاري ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــات بمحكم ــة الجلس ــاه بقاع أدن

21/136جــدول رقــم 21/79
طبقا.للمواد 737 إلى 787 من ق.م

ــد وديعــة محــرر بمكتــب التوثيــق للاســتاذة فــراغ عطــوي خدوجــة الكائــن بـــ 07  ــى عق ــاءا عل بن
شــارع محمــد ماتييــان الينابيــع بئــر مــراد رايــس الجزائــري بتاريــخ 15 و 2017/03/19 فهــرس 

ــور 2017/86 والممه
بالصيغة التنفيذية المؤرخة بتاريخ 2019/03/04

بنــاءا علــى امــر حجــز علــى عقــار المديــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
بتاريــخ

 2021/03/21 تحت رقم21/980
تعييــن العقــار: حقــوق عقاريــة مشــاعة بـــ )144/14( جــزء ( فــي بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق 
أرضــي بــه حمــام و مــرآب ، درج ســالم ومرحــاض تقــع بتجزئــة نويــوة بلديــة بــرج بوعريريــج 
مســاحتها الاجماليــة 319م2 تشــكل قســم 44 مجموعــة ملكيــة رقــم 378 مــن مخطــط مســح 

ــج . ــرج بوعريري ــة ب الأراضــي لبلدي
نعلــن للجمهــور : بانــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العنــي يــوم 2026/04/21 علــى الســاعة 
الحــادي عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج لا علــى عــرض . 
ملاحظــة : المعلومــات أكثــر وللإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الإتصــال بمكتــب الأســتاذ 

بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي الكائــن بمكتبــه بالعنــوان المــدون أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب الاستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف

 محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي 5 جويلية شارع p رقم 04 مقابل المحكمة الجديدة

الهاتف : 035.76.47.65 
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

واعلان عن البيع بالمزاد العلني
ــة  ــب فطيم ــن ولعاي ــة لحس ــارك ابن ــيدي امب ــد 1972/12/06 بس ــن موالي ــرة م ــي خي ــدة : زيان لفائ

ــج ــرج بوعريري ــم 05 ب ــق الأول رق ــارة c، الطاب ــش عم ــكن بلعم ــاع د 50 مس ــاكنة بقط الس
نحــن الأســتاذ: بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 

بوعريريــج الكائــن
مكتبنا حي 5 جويلية شارع P رقم 04 برج بوعريريج و الموقع أدناه

بمقتضى المواد 748، 749 ، 750 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ــن  ــار المبي ــي للعق ــع العلن ــاع بجلســة البي ــا ســوف يب ــي بموجبه ــع الت ــة شــروط البي ــداع قائم ــا باي قمن

ــاه بقاعــة الجلســات ادن
بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ : 2025/05/27 ايداع رقم : 25/186 جدول رقم 25/61 .

طبقا للمواد 737 إلى 787 من ق ام ا
ــم 21/00053  ــدول رق ــخ 2021/05/30 ج ــم الصــادر بتاري ــى 01 الحك ــاءا عل 21/03461 بن
فهــرس رقــم عــن محكمــة بــرج بوعريريــج قســم الجنــح والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 

2022/05/22 عــن محكمــة بــرج بوعريريــج
02 امــر حجــز الصــادر بتاريــخ 2024/09/19 رقــم ترتيــب 24/3510 عــن محكمــة بــرج 
ــجيل  ــية التس ــجل بمفتش ــادة 412 ق ا م ا والمس ــا للم ــق طبق ــق التعلي ــن طري ــغ ع ــج والمبل بوعريري
ــة بتاريــخ  ــع ببــرج بوعريريــج بتاريــخ 1027 2024/09/26 والمشــهر بالمحافظــة العقاري والطاب
2024/09/29 حجــم 36 رقــم 1027 تعییــن العقــار : حــق امتيــاز الممنــوح للمدينــة حناشــي ناديــة 
بنــت زواوي فــي قطعــة ارضيــة طبيعتهــا القانونيــة ملــك خــاص مســاحتها 22 از 92 ســنتار ببلديــة 

ــرة . ــر الخب ــة 406 مركــز حســب تقري ــة تنتمــي للقســم 03 مجموعــة ملكي الحمادي
الســعر الافتتاحــي : حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ 17.992.200.00دج ) ســبعة عشــر 

مليــون وتســعمائة واثنــان وتســعون الــف ومائتــان دينــار جزائــري ( بمحكمــة بــرج بوعريريــج .
نعلـــــــــــــن للجمهــور : بأنــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 17 /03/ 2026 

والمؤجلــة لجلســة
21/04/2026 علــى الســاعة الحــادي عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج 
بوعريريــج ... ملاحظــة : المعلومــات اكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال 
ــدون  ــوان الم ــه بالعن ــن بمكتب ــي الكائ ــرؤوف محضــر قضائ ــد ال ــر رضــا عب ــتاذ بلواع ــب الاس بمكت

اعــاه .
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب الاستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف

 محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي 5 جويلية شارع p رقم 04 مقابل المحكمة الجديدة

الهاتف : 035.76.47.65 
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
واعلان عن البيع بالمزاد العلني لأعلى عرض

لفائــدة : زيانــي خيــرة مــن مواليــد 1972/12/06 بســيدي امبــارك ابنــة لحســن ولعايــب فطيمــة 
الســاكنة بقطــاع د 50 مســكن بلعمــش عمــارة c، الطابــق الأول رقــم 05 بــرج بوعريريــج

ــس قضــاء  ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــرؤوف محضــر قضائ ــد ال نحــن الأســتاذ: بلواعــر رضــا عب
ــن ــج الكائ ــرج بوعريري ب

مكتبنا حي 5 جويلية شارع P رقم 04 برج بوعريريج و الموقع أدناه
بمقتضى المواد 748، 749 ، 750 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

قمنــا بايــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن 
ادنــاه بقاعــة الجلســات

بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2025/05/27 ايــداع رقــم : 25/186 جــدول رقــم 25/62 
.

طبقا للمواد 737 إلى 787 من ق ام ا
21/03461 بنــاءا علــى 01 الحكــم الصــادر بتاريــخ 2021/05/30 جــدول رقــم 21/00053 
فهــرس رقــم عــن محكمــة بــرج بوعريريــج قســم الجنــح والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة 

فــي 2022/05/22 عــن محكمــة بــرج بوعريريــج
ــرج  ــة ب ــب 24/3510 عــن محكم ــم ترتي ــخ 2024/09/19 رق ــر حجــز الصــادر بتاري 02 ام
بوعريريــج والمبلــغ عــن طريــق التعليــق طبقــا للمــادة 412 ق ا م ا والمســجل بمفتشــية التســجيل 
والطابــع ببــرج بوعريريــج بتاريــخ 1027 2024/09/26 والمشــهر بالمحافظــة العقاريــة بتاريخ 
ــة حناشــي  ــوح للمدين ــاز الممن ــار : حــق امتي ــن العق ــم 1027 تعیی 2024/09/29 حجــم 36 رق
ــاحتها 77 ار 08  ــاص مس ــك خ ــة مل ــا القانوني ــة طبيعته ــة ارضي ــي قطع ــت زواوي ف ــة بن نادي
ســنتار ببلديــة الحماديــة تنتمــي للقســم 03 مجموعــة ملكيــة 408 مركــز حســب تقريــر الخبــرة .

نعلـــــــــــن للجمهور : بأنه تم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم : 07 /04/ 2026  
 علــى الســاعة الحــادي عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــى  ــع يرج ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل ــر وللاط ــات اكث ــة : المعلوم ــرض.. ملاحظ ــى ع .لأعل
الاتصــال بمكتــب الاســتاذ بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي الكائــن بمكتبــه بالعنــوان 

المــدون اعــاه .
المحضر القضائي

عين الجزائرعدد: 1441 / 17 - 03 - 2026عين الجزائرعدد: 1441 / 17 - 03 - 2026

عين الجزائرعدد: 1441 / 17 - 03 - 2026عين الجزائرعدد: 1441 / 17 - 03 - 2026



عين على الرياضة 
21 الخميس 19 مارس 2026 م

الموافق  لـ 29 رمضان 1447 هـ

قُضــي الأمــر، وهــوت مطرقــة الاتحــاد الأفريقــي لتعلــن 
عــن ســابقةٍ لــم يجــرؤ عليهــا أحــدٌ مــن قبــل؛ قــرارٌ وُلــد 
ــب  ــرب لق ــح المغ ــة، يمن ــابات الضيق ــي غياهــب الحس ف
»كأس أمــم أفريقيــا« بجــرّة قلــمٍ بــاردة، متجاهــاً الحقيقــة 
الأزليــة بــأن كــرة القــدم تُكتــب فصولهــا بعــرق اللاعبيــن 
ــى المســتطيل الأخضــر، لا بحبــر المكاتــب الصمــاء  عل

التــي لا تعــرف للعدالــة طعمًــا.
هــذا القــرار لــن يمــرّ كحــدثٍ عابــر، بــل جــاء ليجعــل من 
كرتنــا الأفريقيــة »أضحوكــةً« بيــن القــارات، ووصمــة 
عــارٍ ســتظل تلاحــق بطــولات »الــكاف« مســتقبلًا. ذلــك 
القــرار لا يمكــن اعتبــاره مجــرد اجتهــاد إداري أو ظرف 
ــي  ــي يضــرب ف ــزال حقيق ــل هــو زل ــر، ب اســتثنائي عاب
صميــم مصداقيــة المنافســات الأفريقيــة.. زلــزال يجعــل 
ــم  ــن العال ــي أعي ــادة للســخرية ف ــارة الســمراء م ــن الق م

ــد أن  ــة الشــك، بع ــي خان ــا ف ــروي، ويضــع بطولاته الك
ــغف..  ــة والش ــا للندي ــات، ميدانً ــم كل التحدي ــت، رغ كان
لســتُ هنــا فــي معــرض تفنيــد الدوافــع أو الجــدل حــول 
لنفســها  تجــد  مــا  دائمًــا  فالمصالــح  القــرار،  قانونيــة 
ــي  ــة الت ــي أتحــدث عــن التبعــات الكارثي ــررات، لكنن مب

ــي. ســتلحق بســمعة الاتحــاد الأفريق
لقــد تحــول »الــكاف« بهــذا المســلك إلــى »دميــة« فــي 
ــى المشــهد، ممــا يطــرح أســئلة  ــة عل ــوى المهيمن ــد الق ي
وجوديــة مريــرة، فكيــف يمكــن بعــد اليــوم إقنــاع لاعــب 
أفريقــي بــأن يبــذل الــدم والعــرق مــن أجــل لقب قد يحُســم 
فــي غرفــة مغلقــة؟ كيــف يمكــن لفريــق أن يدخــل مبــاراة 
ــرار الإداري«  ــا شــبح »الق ــا، بينم ــن بعدالته ــو مؤم وه
يخيّــم فــوق كل دقيقــة تلُعــب؟ بــل كيــف يمكــن لجماهيــر 
القــارة أن تصــدّق أن مــا تــراه علــى أرض الملعــب هــو 

الحقيقــة الكاملــة، لا مجــرد مشــهد ضمــن مســرحية أكبــر 
تُــدار خلــف الكواليــس؟

ــعًا  ــا واس ــح بابً ــرار يفت ــذا الق ــك، أن ه ــن ذل ــر م الأخط
للتشــكيك فــي كل شــيء: فــي نزاهــة الحــكام، فــي حيــاد 
اللجــان، فــي اســتقلالية القــرارات.. ســيصبح من الســهل، 
وربمــا مــن الطبيعــي، أن يعتقــد أي طــرف متضــرر أنَّ 
مــا حــدث لــم يكــن مجــرد خطــأ، بــل نتيجــة »توجيهــات 
ــرى بالعيــن المجــردة.. أمــا المغــرب، الــذي  عليــا« لا تُ
ــد يجــد نفســه إلا  ــود، فق ــاري لعق طــال انتظــاره للقــب ق
أمــام مفارقــة قاســية: لقــب فــي الســجلات، يقابلــه جــدل 
لا ينتهــي فــي الذاكــرة، فالألقــاب تخُلـّـد حيــن تنُتــزع فــي 
الملعــب، تحــت ضغــط الجماهيــر، وحــرارة المنافســة، لا 

حيــن تمُنــح بقــرار إداري مهمــا كانــت أســبابه.
أي انتصــار هــذا الــذي يرافقــه كل هــذا الجــدل؟ وأي 
فخــر ســيحمله حيــن يواجــه المنتخــب المغربــي خصومــه 
مســتقبلً، وهــم ينظــرون إليــه بعيــن الشــك لا بعيــن 
ــد  ــل يمت ــات، ب ــد المنتخب ــف عن ــر؟. الأمــر لا يتوق التقدي
إلــى الأنديــة المغربيــة التــي ســتخوض غمــار المنافســات 
تسُــتقبل  قــد  حيــث  مشــحونة،  بيئــة  وســط  القاريــة 
بنظــرات الريبــة والعــداء، لا لشــيء ســوى أن الانطبــاع 
الســائد أصبــح أن »الفــوز قــد يمُنــح كمــا يلُعــب«.. إنهــا 
ــد  ــة، لحظــة ق ــرة الأفريقي ــخ الك ــي تاري ــة ف لحظــة فارق
تعيــد تشــكيل علاقــة الجماهيــر واللاعبيــن باللعبــة ذاتهــا، 
فحيــن تهتــز العدالــة، يفقــد الانتصــار قيمتــه، وحيــن 

ــاه. ــم معن ــد الحل ــرار، يفق ــي ق ــزل المنافســة ف تخُت
وفــي النهايــة، قــد يُكتــب هــذا اللقــب فــي الســجلات 
الرســمية، لكــن التاريــخ، كمــا جــرت العــادة، لا يكتفــي 
بمــا يكُتــب، بــل بمــا يقُنــع، وبيــن الكتابــة والقناعــة، 
مســافة قــد تطــول لســنوات.. وربمــا لعقــود، ولهــذا، 
ســيظل الســؤال معلقًــا فــي ذاكــرة القــارة: هــل كان هــذا 
ــت  ــا الصم ــة كان فيه ــتحقًا، أم لحظ ــا مس ــرار إنصافً الق
الشــعور  يبقــى  الأحــوال،  كل  وفــي  حكمــة؟  أكثــر 

واحدًا…ليتكــم مــا فعلتــم.
عن موقع كووورة

ــرار  ــد الق ــنغال بع ــي الس ــة الغضــب ف ــد موج تتصاع
ــدم  ــرة الق ــي لك ــه الاتحــاد الأفريق ــذي أعلن المفاجــئ ال
 ،2025 أفريقيــا  أمــم  كأس  لقــب  بســحب  »كاف« 
حســم  الســنغال  منتخــب  وكان  للمغــرب،  ومنحــه 
المبــاراة النهائيــة لصالحــه بنتيجــة 0-1 بعــد التمديــد، 
أن  ينايــر، غيــر   18 يــوم  أقُيــم  الــذي  اللقــاء  فــي 
ــع  ــي كادت تدف ــاراة، والت ــي شــهدتها المب الأحــداث الت
»أســود التيرانجــا« إلــى الانســحاب، حيــث غــادر 
اللاعبــون أرض الملعــب لبضــع دقائــق، دفعــت لجنــة 
ــح  ــب ومن ــحب اللق ــرار بس ــاذ ق ــى اتخ ــتئناف إل الاس
ــا بســبب عــدم  الفــوز للمغــرب بنتيجــة 0-3 »اعتباريً
الحضــور«، وكان الاتحــاد المغربــي لكــرة القــدم تقــدم 
ــي  ــول ف ــن الذه ــة م ــار حال ــا أث ــه، م ــم قبول ــن ت بطع
الســنغال، واعتبرت قناة RTS الســنغالية الرســمية أن 
هــذا القــرار يشــكل »ســابقة خطيــرة، لأنــه يضــع مبــدأ 
ــة الحســم داخــل الملعــب، وهــو حجــر الأســاس  أولوي
لأي منافســة رياضيــة ذات مصداقيــة، موضــع شــك«.

»انتزعوه عبر البريد«.. 
لاعبو السنغال يسخرون من 

تجريدهم كأس أفريقيا
أشــعل تجريــد منتخــب الســنغال مــن لقبــه بطــاً لــكأس 
ــتئناف  ــة الاس ــل لجن ــن قب ــدم م ــرة الق ــا لك ــم أفريقي أم
للاتحــاد القــاري ومنحــه لمنتخــب المغــرب المضيــف 
علــى خلفيــة النهائــي الفوضــوي، ردود أفعــال صاخبــة 
فــي الســنغال، وقــال نجــم الوســط إدريســا غايــي 
الكــؤوس،  علــى حســابه فــي إنســتغرام: الألقــاب، 
ــو أن  ــاً ه ــم حق ــا يه ــل. م ــك زائ ــات… كل ذل الميدالي
ــاء  ــه والالتق ــى منزل يتمكــن كل مشــجع مــن العــودة إل
بعائلتــه. لقــد أظهــر الشــعب الســنغالي حقيقتــه: كريــم 
ــى  ــو معن ــذا ه ــدة. ه ــي الش ــد ف ــر، وصام ــي النص ف
ــع  ــر مداف ــا نش ــنغالية(، فيم ــة الس ــا« )الضياف »تيرانغ
ليــون الفرنســي موســى نياخاتــي سلســلة مــن الصــور 
يظهــر فيهــا وهــو يرفــع الــكأس فــوق حافلــة مكشــوفة 
إلــى  العــودة  عقــب  المكتظــة  داكار  شــوارع  فــي 
البــاد، مرفقــة بعبــارة: »إلــى الأبــد«، وأضــاف فــي 
منشــور آخــر وهــو يحمــل الــكأس »تعالــوا وخذوهــا، 
ــة »هــذا ليــس ذكاء  هــم مجانيــن«، وفــي صــورة ثالث

ــع«. ــه واق ــاً، إن اصطناعي

كلود لوروا: »أفريقيا ستصبح 
»أضحوكة« العالم بعد تجريد 

السنغال من الكأس«
الســنغال  مــدرب  لــوروا  كلــود  الفرنســي  أكــد 
ــل أن يصــدر  ــم يكــن يتخي ــه ل ــرون الســابق أن والكامي
الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم »كاف« قــراراً باعتبــار 
نهائــي  فــي  المغــرب  أمــام   3-0 الســنغال خاســراً 
ــب  ــة ليكي ــوروا لصحيف ــال ل ــا 2026، وق كأس أفريقي
الفرنســية: لــم أكــن لأتخيــل ولــو لثانيــة واحــدة أن 
الاتحــاد الإفريقــي لكــرة القــدم يمكــن أن يمضــي إلــى 
ــا  ــن عندم ــث، وأضــاف: لك ــي درب العب ــد ف ــذا الح ه
تــرى كيــف يــدار الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم حاليــاً 
بقيــادة الجنــوب أفريقــي باتريــس موتســيبي، الــذي يعــد 
ــا،  ــس الفيف ــو رئي ــي إنفانتين ــا لجيان ــاس تابع ــي الأس ف
فمنــذ  أفضــل.  بشــكل  الأمــور  بعــض  تفهــم  فإنــك 
البدايــة، كان هنــاك مــن هــو مصمــم علــى منــح الــكأس 
الــذي  للمغــرب، وتابــع المــدرب البالــغ 78 عامــاً 
قــاد الســنغال إلــى ربــع نهائــي المســابقة القاريــة عــام 
ــب عــام 1988: »نحــن  ــى لق ــرون إل 1992 والكامي
فــي خضــم فتــرة انتخابيــة، لــذا يمكننــا أن نتخيــل 
حــدوث شــتى الأمــور، قبــل أن يتــم فــي النهايــة الحســم 

ــاً«. ــرب بط ــج المغ ــح تتوي لصال
ق.ر

»مهزلة مخزية«.. التليفزيون 
السنغالي يفتح النار على الكاف

زلزال يجعل من القارة السمراء مادة للسخرية في أعين العالم

المغرب و كأس أفريقيا.. لقب »ممزوج 
بالعار«.. ليتكم ما فعلتم!

كســر الاتحــاد الســنغالي لكــرة القــدم صمتــه عقــب 
ــة الاســتئناف التابعــة للاتحــاد  ــرار لجن صــدور ق
الأفريقــي لكــرة القــدم »كاف«، والمتعلــق بقضيــة 
نهائــي كأس الأمــم الأفريقيــة 2025 بيــن منتخبــي 
الســنغال والمغــرب، وأكــد الاتحــاد الســنغالي، فــي 
ــون  ــى مضم ــة عل ــع بدق ــه اطل ــمي، أن ــان رس بي
هــذا القــرار، الــذي جــاء اســتجابة للاســتئناف 
المقــدم مــن قبــل الاتحــاد الملكــي المغربــي لكــرة 
القــدم، وقــد اعتبــرت لجنــة الاســتئناف الاســتئناف 
ــض  ــى نق ــا أدى إل ــاً، م ــكلًا وموضوع ــولًا ش مقب
القــرار الابتدائــي الصــادر عــن اللجنــة التأديبيــة، 

ــه  ــي الاســتماع إلي ــي ف ــاك حــق المنتخــب المغرب لانته
ــت  ــة، وخلص ــراءات الأولي ــال الإج ــل خ ــكل كام بش
يشــكل  الســنغال  منتخــب  ســلوك  أن  إلــى  اللجنــة 
انتهــاكاً للمادتيــن 82 و84 مــن لوائــح كأس الأمــم 
الأفريقيــة، وبنــاءً عليــه أديــن الاتحــاد الســنغالي لكــرة 
القــدم بانتهــاك المــادة 82، مــع تســجيل فــوز المنتخــب 

ــة 3-0. ــحاب بنتيج ــاراة بالانس ــي بالمب المغرب
وأدان الاتحــاد الســنغالي لكــرة القــدم هــذا القــرار بأشــد 
العبــارات، واصفــاً إيــاه بأنــه »غيــر عــادل وغيــر 
ــمعة  ــس بس ــه يم ــراً أن ــول«، معتب ــر مقب ــبوق وغي مس

ــية. ــا الأساس ــة ومبادئه ــدم الأفريقي ــرة الق ك
وفــي دفــاع صريــح عــن حقــوق ومصالــح كــرة القــدم 
ــدم باســتئناف  ــه التق ــن الاتحــاد عــن نيت الســنغالية، أعل
ــم الرياضــي »كاس« فــي  فــوري أمــام محكمــة التحكي
لــوزان، وسيباشــر الإجــراءات العاجلــة فــي أقــرب 
وقــت ممكــن، وأكــد الاتحــاد الســنغالي لكــرة القــدم، فــي 
ــة  ــة والعدال ــم النزاه ــت بقي ــه الثاب ــه، التزام ــت ذات الوق
إطــاع  علــى  وســيحرص  والشــفافية،  الرياضيــة 
الجمهــور الســنغالي والأفريقــي علــى كافــة المســتجدات 

ــفاف. ــكل دوري وش ــة بش ــذه القضي ــي ه ف
ق.ر

الاتحاد السنغالي أدان القرار بأشد العبارات و وصفه 
بأنه »غير عادل و غير مسبوق«

منتخــب  قائــد  جــاي،  جانــا  إدريســا  تحــدى 
الســنغال، قــرار الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم 
ــا 2025  ــم أفريقي ــب كأس أم ــحب لق »كاف« بس
ــاهم  ــرب، وس ــه للمغ ــا، ومنح ــود التيرانغ ــن أس م
جــاي فــي فــوز المنتخــب الســنغالي علــى المغــرب 
كأس  مــن  الأخيــرة  النســخة  نهائــي  فــي   1-0
التــي أقيمــت ينايــر الماضــي  الأمــم الأفريقيــة، 
انســحابًا  شــهدت  المبــاراة  لكــن  الربــاط،  فــي 
مؤقتًــا مــن لاعبــي منتخــب الســنغال، اعتراضًــا 
ــاب الأرض،  ــزاء لأصح ــة ج ــاب ركل ــى احتس عل
ــة  ــة بطريق ــدر الركل ــاز أه ــم دي ــأن إبراهي ــا ب علمً
ــابه  ــر حس ــا عب ــاي بيانً ــا ج ــة، وأصــدر جان غريب
علــى منصــة »إنســتغرام«، علــق فيــه علــى قــرار 
كاف، حيــث كتــب »نحــن نعلــم مــا عشــناه فــي 
ــد أن  ــتطيع أح ــن يس ــاط، ول ــي الرب ــة ف ــك الليل تل
يســلبنا ذلــك، بــإذن اللــه«، وأضــاف نجــم إيفرتــون 
الإنجليــزي »الألقــاب، الكــؤوس، الميداليــات… 
ــود كل  ــو أن يع ــا ه ــم حقً ــا يه ــت. م ــك مؤق كل ذل
وتابــع  بعائلتــه«،  ويلتقــي  منزلــه  إلــى  مشــجع 
»لقــد أظهــر الشــعب الســنغالي حقيقتــه: كرامــة 
ــو  ــذا ه ــدائد. ه ــي الش ــة ف ــي الانتصــار، وكرام ف
ــنغالية(«. ــم الس ــة والقي ــا« )روح الضياف »تيرانغ
ق.ر

قائد السنغال يتحدى قرار 
الكاف بتصريح ناري

قانوني سنغالي يكشف عن »عملية تجنيد« في الكاف
فــي تصريحــات نشــرتها صحيفــة »لوبســرفاتور« الســنغالية، عبــر المحامــي وأســتاذ القانــون الرياضــي مصطفــى 
كامــارا، عــن غضبــه الشــديد مــن قــرار لجنــة الاســتئناف التابعــة للاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم »كاف«، الــذي قضــى 
بخســارة أســود التيرانغــا بعــد مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى المبــاراة النهائيــة، واعتبــر كامــارا أن هــذا القــرار يمثــل 
ســابقة خطيــرة وشــذوذاً قانونيــاً غيــر مســبوق فــي تاريــخ الكــرة الأفريقيــة، خاصــة أن الحكــم لــم يرصــد أي مخالفــة 
تســتوجب الخســارة يــوم المبــاراة نفســها، ووصــف إعــان خســارة فريــق بعــد فتــرة طويلــة مــن انتهــاء اللقــاء بأنــه 
ــن  ــة« للمادتي ــة«، وأدان المحامــي بشــدة »التفســير الخاطــئ للغاي ــة البحت ــة القانوني ــول مــن الناحي ــر مقب »أمــر غي
ــادئ  82 و84 مــن لوائــح كأس الأمــم الأفريقيــة، مؤكــداً أن التطبيــق المتأخــر لهاتيــن المادتيــن يتعــارض مــع المب

الأساســية للعدالــة الرياضيــة.
ق.ر
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إستراحةإستراحة

n يحُكى أنَّه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كلّ مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في 
كلّ مرّة يحدّثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى سئم منهم. وفي يوم من 
الأيــام، جمعهم الرجل الحكيم وقــصّ عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين.بعد بضع 
دقائق، قصّ عليهم النكتة ذاتها مرّة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم. ثمّ ما لبث أن قصّ الطرفة 
مــرّة ثالثة، فلم يضحك أحد.عندها ابتســم الحكيم وقــال: »لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة 

نفسها أكثر من مرّة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كلّ مرة؟!«
العبرة المستفادة من القصة: القلق لن يحلّ مشاكلك، وإنمّا هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

حين تهدأ الروح ويسترخي الجسد.. العلم يفسر أثر الصلاةحين تهدأ الروح ويسترخي الجسد.. العلم يفسر أثر الصلاة
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n يؤدي المســلم الصلاة خمس مرات 
يوميًــا في أوقــات محددة لأنهــا فريضة 
مــن الله. وتشــمل الصــاة مجموعة من 
الحركات الجســدية مثل القيــام والركوع 
والســجود، إلى جانب حالة من الخشوع 
والتركيــز الروحــي؛ إذ يبتعــد المصلــي 
بعقله عن مشــاغل الدنيــا ويوجه تفكيره 
نحــو الآخــرة، مخصصًــا هــذه اللحظات 
للتواصــل مــع الله والتخفيف مــن هموم 

الحياة اليومية.
خــال الســنوات الأخيــرة جذبــت هــذه 
الممارســة الدينيــة عــددًا مــن الباحثيــن 
لتســليط الضــوء عليها، والتعــرف على 
آثارهــا الصحية المحتملــة، ومحاولة فهم 
مــا إذا كان من الممكــن أن يكون للصلاة 
الإســامية نتائــج على الصحة الجســدية 
والنفســية قابلة للقياس.. في كتاب »رؤى 
إســامية معاصــرة في الصحــة العامة« 
الصــادر عــن صحيفة جامعــة كامبريدج 

)Cambridge University( حللــت 
المؤلفــة جنيــن أوينــز الصــاة المنتظمة 
بمفهومها الإســامي مــن منظور الصحة 
العامــة، وذكــرت أن الصلاة »ممارســة 
بالصحــة  لارتباطهــا  شــاملة«  صحيــة 

الجسدية والنفسية.
ففي فصل »الصلاة الإسلامية والصحة« 
ذكرت أوينز في تحليلها المفاهيمي للصلاة 
أن الأثــر الجســدي للحــركات الجســدية 
المنتظمــة التــي تتضمنها الصــاة تؤدي 
إلــى انقبــاض وتمــدد متكــرر للعضلات 
والمفاصل مما يحسن من مرونة المفاصل 
ويحــرك مجموعــة عضــات متنوعــة، 
أمــا عن »حضور الذهــن« الذي هو أحد 
أعمــدة الصــاة، فذكــرت المؤلفــة أن له 
أثرًا كبيرًا على تهدئة التفكير المتســارع، 
وتقليل التوتر، وتحسين التنظيم العاطفي، 
وخلصت الباحثة فــي طرحها أن الصلاة 
المنتظمــة المتكــررة يوميًــا، التي تحوي 

قدرًا عاليًا من التركيــز الذهني، والهدوء 
النفســي، تدعم القــدرة علــى التعامل مع 
الضغوط، وتحسن من الاستقرار النفسي، 
وتعــزز الشــعور بالمعنــى والهــدف في 

الحياة.
وفيمــا يبرز طــرح الباحثــة أوينز كنمط 
مفاهيمــي وتحليلــي لرصد أثــر الصلاة، 
ويبــرز ســؤال: هــل توافــق الدراســات 
التشــريحية والرصدية مــا خلصت إليه؟ 
في عــام 2014 نشــرت مجموعة بحثية 
دراســة حول تأثير الصــاة على تخطيط 
كهربيــة الدماغ، في مجلــة جورنال أوف 
ميديســن  كومبليمنتــري  أنــد  ألترنتيــف 
 Journal of Alternative and(
 ،)Complementary Medicine
الدراســة شــملت 30 فــردًا مــن الرجال 
يصلــون  وممــن  المســلمين  الأصحــاء 
بانتظــام، وجــرى عمــل تخطيــط دمــاغ 
وقيــاس ضربــات قلــب لــكل فــرد أثناء 
الصلاة، وذلك لقياس النشاط الكهربي في 
المــخ مع التركيز على موجــات ألفا التي 
ترتبــط بحالات التركيــز الذهني والهدوء 
النفســي، وتبايــن ضربــات القلــب التــي 
ترتبط بنشاط الجهاز العصبي اللاإرادي، 

وتعكس التوتر والاسترخاء.
القيــاس جرى علــى ثلاث مراحــل، قبل 
وأثنــاء وبعــد الصلاة، ولاحــظ الباحثون 
زيادة في نشــاط الموجات ألفــا، واختلافًا 
فــي ضربات القلــب، فيما يشــبه إلى حد 
كبيــر ما يحــدث أثنــاء ممارســة التأمل، 
وتمارين التنفس وتمارين اليقظة الذهنية.. 
يطيــل المســلم الســجود في الصــاة لأنه 

مــن المواضــع التي يرُجى فيها اســتجابة 
الدعاء. وفي عام 2019 نشــر فريق من 
الباحثيــن دراســة هدفــت إلى استكشــاف 
تأثير وضعية الســجود على نشاط القشرة 
الجبهية الأمامية في الدماغ، وهي المنطقة 
المســؤولة عن وظائف مهمــة مثل اتخاذ 
القرارات، وتنظيم الانفعالات، والتخطيط، 

والتركيز.
فــي  المنشــورة  الدراســة  شــملت 
جورنــال«  »نيوروســاينس  مجلــة 
 Neuroscience Journal)(
10 أفــراد أصحــاء من الجنســين، طلب 
الباحثــون منهــم الثبــات علــى وضعيــة 
الســجود لمدة 10 ثوان، وخلصت إلى أن 
الســجود أدى إلى زيادة في تدفق الدم إلى 
القشــرة الجبهية الأمامية، وهو ما يشــير 
إلى زيــادة النشــاط في هــذه المنطقة من 
الدمــاغ، وعلى الرغم من كونها دراســة 
أوليــة أجريت على عينــة صغيرة، إلا أن 
الباحثيــن يرونها بداية استرشــادية جيدة، 
ومــن خلال تحليــل بيانات تقنيــة التحليل 
الطيفي للأشــعة تحــت الحمــراء القريبة 
)NIRS(، يرى الباحثون أن المؤشــرات 
تشــير إلى أن وضعية السجود قد تزيد من 
تدفــق الــدم إلى الدمــاغ لأن الرأس يكون 
أســفل مســتوى القلــب، كما تســاعد على 
تنشــيط الجهاز العصبي اللاودي المرتبط 
بالاســترخاء، كما تحســن التنظيم بما أن 
القشــرة الجبهية مســؤولة عن التحكم في 

المشاعر واتخاذ القرار.
                                   الجزيرة نت
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أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن هناك أشخاص لديهم فوبيا من التصاق زبدة 
الفول السوداني في سقف فمهم.

المتحدة ـ هل تعلم أن كليفلاند خامس أكبر ولاية ضمن الولايات 
الأمريكية.

ـ هل تعلم أن الناس قديماً كانت تستخدم الزرنيخ لتحسين بشرتهم.
ـ هل تعلم أن الفول السوداني لا يعتبر أحد أنواع المكسرات.

ـ هل تعلم أن بعض أنواع الاخطبوط تضع حوالي 56000 بيضة في المرة الواحدة.

• 1969 - قاعدة تلفزيونية بطول 385 متر في 
محطة إيملي مور الإرسائية في المملكة المتحدة 

تنهار بسبب تراكم الجليد.
• 1982 - حرب جزر فوكلاند: الهبوط من قبل 

القوات الأرجنتينية في جزيرة جورجيا الجنوبية مما 
أدى إلى حرب مع المملكة المتحدة.

• 1989 - رفع العلم المصري في طبا مما يشير إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي 
منذ حرب الأيام الستة في عام 1967 ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 

عام 1979.
• 1990 - بدأت الاشتباكات العرقية في تارغو موريش بعد أربعة أيام من ذكرى 

الثورات في 1848 في الإمبراطورية النمساوية.
• 1998 - تحطم طائرة أريانا أفغانية طيران بوينغ 727 في طريقها إلى مطار 

كابول الدولي مما أسفر عن مقتل جميع 45 على متن الطائرة.

واحد راح عند دكتور سوداني، قال له 
الدكتور عندك في الرئة فيروز، قال له: 

“كتير حلو فتش منيح يمكن تلاقي هيفاء 
في الكبد!”

الحق أقول: إن شبابَنا المتعلِّم كسولٌ عن المطالَعة والمطالَعةُ نصف 
العلم أو ثُلثاه، فأوصيكم يا شباب الخيرِ بإدمان المطالَعة والإكباب 

عليها، ولتكن مطالَعتُكم بانتظامٍ حرصا على الوقت أن يَضيعَ في غير 
طائلٍ. 

                                                 محمد البشير الإبراهيمي

الطيور على أشكالها تقعالطيور على أشكالها تقع
تعبر هذه الحكمة عن أن الأشخاص ذوي الأخلاق الجيدة سوف يتلاقون في الحياة 

وعلى العكس فالأشخاص السيئين سيظهر لهم من هم أكثر سوءً منهم.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريــخ إلا أنها 
لا تزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 19 مارس  2026 م
الموافق لـ 29 رمضان 1447 هـ

جاك بيرك.. الفيلسوف المبدعجاك بيرك.. الفيلسوف المبدع

n هو المبدع جاك بيرك الذي عكس من داخل 
دراســاته النظريــة ومقالاته الإداريــة، مقاربات 
تحليليــة متنوعــة عميقــة علــى مســتوى البناء 
النظــري، قاربت إشــكالات مختلفة فــي الماضي 
والحاضر، لا زالت لتداعياتها راهنية في الساحة 
المتوســطية عامــة والمغاربية خاصــة من قبيل 
إشــكالية العلاقــة بين الســلطة والمعرفة، الثابت 

والمتحول.

هي حياة حافلــة بالمواقف والأعمال 
والانجــذاب نحو الأمثــل والأجمل: 
إنهــا حيــاة بيــرك هــذا: »الإداري 
المتمرد، منتقد الاســتعمار، المتجول 
دائما مــع الغير، الطوبــاوي العامل 
الذي اختلــط بالكائنات وشــارك في 
صراعــات إنهــاء الاســتعمار، آخذا 
في الوقت نفســه نصيبه من حركات 
النخبة الفرنسية المثقفة...«.. ارتبط 
بيــرك  لجــاك  الفكــري  المشــروع 
بالإجابة عن أسئلة أساسية لها طبيعة 
وجوديــة تتعلــق بالإنســان والحداثة 
والأصالة والهويــة وحق الاختلاف 
وعلاقة أوربا بمحيطها المتوســطي، 
وطبيعة العلاقة بين الشرق والغرب 

والهيمنة الأمريكية. 
وكان ذلــك موازيا لتركيزه على السوســيولوجيا، 
التاريــخ ومصــادر  تنقيبــه داخــل عمــق  وفــي 
نصوصــه، إذ ظــل هاجســه الأول والأخيــر هو 
ضبط الفاعل الأساسي المؤطر للتنظيم الاجتماعي 
المغاربــي عامة والمغربــي والجزائري خاصة.. 
يســتحضر الباحث بقوة فكرة الألفية – ألف ســنة 

هجريــة /توقع الفناء- وعلاقتها بالتحول والتغيير، 
فهــي هاجس ســيطر على المخيلة الشــعبية خلال 
المرحلة، وتوافق وســنة 1594م أي مباشرة بعد 
حملة المنصور على السودان، وغزو إمارة مسلمة 

ونفي علمائها واستعباد أهلها. 
هي فتــرة أزمــات طبيعيــة وكــوارث، فارتفعت 
فيها الأســعار بشــكل مدوي وتضاعفت الجبايات. 
فاعتقــد الــكل أنها النهاية وهــو مايلمس من خلال 
اســطوغرافيا المرحلــة، التــي وصفت بإســهاب 
التفتــت والانحــال الذي أصاب المغــرب. ففكرة 
الألف هي مقولة تيولوجيــة يقول بيرك، يترجمها 
الرأي العام بانتظار نهاية العالم أو التغيير الجذري 
أو التجديــد المقتــرن بــرأس كل مائة ســنة، وهنا 
تســاءل وباســتغراب عن علاقة هذه الأحاســيس 
بالواقــع ؟. فعــا يقــول الباحث وقعــت تحولات 
وتقلبــات جذريــة وقاســية أحيانــا، فطيلــة الفترة 
الممتــدة بين وفاة المنصور 1603م والاســتقرار 
النهائــي للمولــى الرشــيد بفــاس 1668م، دخل 
المغرب الهادئ في سلســلة من الاضطرابات تتيه 
فيهــا الملاحظة وتســتعصي عــن التحليل ويعجز 

الإدراك عن استيعابها.
                                                             ق.م

الرجل الحكيمالرجل الحكيم



ــة  ــات إلكتروني ــن صفح ــر م ــد الجزائ ــة بري ــذرت مؤسس ح
 Study“ مشــبوهة تنتحــل صفــة بريــد الجزائــر تحــت اســم
ــد  ــل جدي ــج لمزاعــم إطــاق جي ــوم بالتروي Services”، تق
مــن بطاقــات الدفــع، مــع دعــوة المســتخدمين إلــى حجــز أو 

ــي. ــي احتيال ــط إلكترون ــر راب ــم عب اســتبدال بطاقاته
ــا  ــة له ــاً أي صل ــاً قاطع ــا، نفي ــان له ــي بي ــت المؤسســة ف ونف
ــة  ــا، مصنف ــورة عبره ــات المنش ــة أو بالمحتوي ــذه الصفح به
هــذه الممارســات ضمــن محــاولات الاحتيــال الإلكترونــي 
الجديــدة التــي تســتهدف الاســتيلاء علــى المعطيــات ذات 

الطابــع الشــخصي والبيانــات الماليــة للمواطنيــن.
ودعــت المؤسســة المواطنيــن وزبائنهــا إلــى التحلــي بأقصــى 
درجــات اليقظــة، والامتنــاع المطلــق عــن الإفصــاح أو 
مشــاركة أي معطيات ذات طابع شــخصي أو ســري، لاســيما 
أرقــام البطاقــات والرمــوز الســرية، مؤكــدة  فــي هــذا الصــدد 
ــذه  ــل ه ــب مث ــا لطل ــا بالاتصــال بزبائنه ــوم إطلاقً ــا لا تق أنه
ــر  ــأي شــكل مــن الأشــكال عب المعلومــات، كمــا لا تطلبهــا ب

ــة أو وســائل التواصــل. ــط أو الصفحــات الإلكتروني الرواب
كمــا اكــد المصــدر ذاتــه أن كافــة الخدمــات والعــروض 
الرســمية يتــم الإعــان عنهــا حصريًــا عبــر قنواتهــا الرســمية 
المعتمــدة، لاســيما الموقــع الإلكترونــي الرســمي والصفحــات 
ــي  ــف منصــات التواصــل الاجتماعــي ف ــى مختل ــة عل الموثقّ
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https://www.linkedin.com/company/ :ليكند ان
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وتؤُكــد مؤسســة بريــد الجزائــر فــي هــذا الإطــار، احتفاظهــا 
بكافــة حقوقهــا القانونيــة فــي اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات، 
ــة  ــة ومتابع ــات المختصــة، قصــد ملاحق ــع الجه ــيق م بالتنس
ــا  مرتكبــي هــذه الأفعــال ذات الطابــع الإجرامــي، وذلــك وفقً
لأحــكام التشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا، بمــا يكفــل حمايــة 

مصالحهــا وصــون حقــوق وأمــن زبائنهــا الكــرام.
ق ـ و

آخرالكلام

أحوال الطقس 

قسنطينة : 18/ 06
الجزائر : 19/ 11
وهران : 18/ 11

الفجر  : 05.14
الظهر   : 12.42
العصر  : 16.09
المغرب  : 18.49
العشاء : 20.07 

مواقيت الصلاة 

 

ع.ق

قالــت إنها تروّج لمزاعم إطــاق جيل جديد من بطاقات الدفع

مؤسسة بريد الجزائر تحذر 
من صفحات إلكترونية مشبوهة

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة الأخبار                                                                                

عيـن الجزائـر - توفـي، مسـاء الثلاثـاء ،7 أشـخاص 
مـن عائلـة واحدة تسـمما بغاز أحادي أكسـيد الكربون 
بالبيـض, حسـبما أفـادت بـه  مصالح الحمايـة المدنية. 
وأفـاد ذات المصـدر ل”وأج” بتدخـل مصالـح الحماية 
المدنية مسـاء الثلاثاء في حدود السـاعة 20 و 35 د 
علـى مسـتوى شـقة وظيفيـة بحـي الصديقيـة بعاصمـة 
الولايـة مـن أجـل حـادث وفـاة 7 أشـخاص مـن عائلة 
أعمارهـم  تتـراوح  أولاد   5 و  والأم  )الأب  ـدة  ح ا و
الأوليـة  الاحتمـالات  ترجـح  سـنة(   57 و   09 ن  ـ ي ب

تعرضهـم لتسـمم بغـاز أحـادي أكسـيد الكربـون.
 وأفـاد بيـان لمصالـح الولاية” أنه وعلى إثـر الفاجعة 
الأليمـة التـي هـزت ولايـة البيض مسـاء يـوم الثلاثاء 
بحـي “الصديقـة”، والتـي أسـفرت عـن وفـاة عائلـة 
أكسـيد  أحـادي  بغـاز  اختناقـا  أفـراد   7 ا مـن  هـ كمل بأ
الكربـون، “تنقـل والـي الولايـة نـور الديـن بلعريبـي 
علـى جناح السـرعة إلـى مكان الحادث الأليـم لمعاينة 
حجـم المصـاب والإشـراف علـى عمليـات التدخـل، 
والمنتخبـة  العسـكرية  الأمنيـة،  طات  ل ـ س ل ا ب ا  ـ ق و ف ر م

ومديـر الحمايـة المدنيـة”.
الضحايـا  جثاميـن  تحويـل  م  ـ ت د  ـ ق ف  ، ر ـ ي ك ذ ت ل ل و
العموميـة  بالمؤسسـة  ث  ـ ث ج ل ا ظ  ـ ف ح ة  ـ ح مصل ى  ـ ل إ
الإستشـفائية “محمـد بوضيـاف”، فيمـا فتحـت مصالح 
الأمـن المختصـة تحقيقـا فـي ملابسـات الحـادث، كمـا 

أشـير إليـه.
ق ـ م

قسـنطينة .. تفكيك شبكة إجرامية 
تضـم طبيبا وتضبط وصفات طبية 

صورية وكمية من المهلوسات 
عيـن الجزائـر - تمكنـت قـوات الشـرطة بفرقة البحث 
والتدخـل BRI(( ، خلال الأسـبوع المنصـرم ، فـي 
عمليـة نوعيـة مـن شـل نشـاط أفـراد شـبكة إجراميـة 
مختصـة فـي ترويجالمؤثـرات العقليـة ، وذلـك عقـب 
اسـتغلال معلومـات دقيقة تتعلق بوجود نشـاط مشـبوه 
، حيـث يقـوم أحـد الأطبـاء الخواص بإعـداد وصفات 
طبيـة صوريـة تحتـوي علـى مؤثـرات عقليـة لصالـح 
عناصـر الشـبكة بغـرض اقتناءهـا وترويجهـا علـى 

مسـتوى مدينـة قسـنطينة.
التحقيقـات المعمقـة أفضـت إلـى تحديـد هويـة أفـراد 
الشـبكة الإجراميـة ، أيـن تـم توقيـف المشـتبه فيـه 
الرئيسـي ) الطبيـب ( و باقـي شـركاءه علـى متـن 
مركبتيـن سـياحيتين وبحوزتهـم كميـة مـن المؤثـرات 
العقليـة مختلفـة الأنـواع ، إضافـة إلـى حجـز مبلـغ 
مالـي معتبـر مـن العملتيـن الوطنيـة والأجنبيـة مـن 
عائـدات البيـع ، و06 وصفـات طبيـة صوريـة ، و 
اسـتمرارا فـي التحقيـق بالتنسـيق مـع النيابـة المحليـة 
تـم تفتيـش مسـاكنهم ، أين أسـفرت العمليـة عن ضبط 
كميـات أخـرى مـن الممنوعـات ، أجهـزة إعلام آلـي 
، وصفـات طبيـة و كميـة مـن المـواد الصيدلانيـة 

الخاصـة بـداء السـكري .
أنجـز ملـف  التحقيـق  ـات  اء مـن مجري الانتهـ د  بعـ
إجـراءات جزائيـة فـي حـق المعنييـن قدمـوا بموجبـه 
أمـام السـيد وكيـل الجمهوريـة لـدى محكمة قسـنطينة.

وفــاة عائلة بأكملها من 7 أفراد 
اختناقا بالغاز بالبيض

الخميس 19 مارس 2026 م / الموافق  لـ 29 رمضان 1447 هـ

مخطط لابتلاع 
الضفة..

اســتلمت مؤسســة تطويــر صناعــة الســيارات تحــت وصايــة 
مديريــة الصناعــات العســكرية لــوزارة الدفــاع الوطنــي, 
ســهرة الثلاثــاء بمينــاء جــن جــن )جيجــل( 420 حافلــة 
ــج  ــيد برنام ــار تجس ــي إط ــي, ف ــريك الصين ــن الش ــد م جدي
رئيــس الجمهوريــة, القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة, وزيــر 
ــى  ــي إل ــون, الرام ــد تب ــد المجي ــيد عب ــي, الس ــاع الوطن الدف
ــة جديــدة موجهــة لتجديــد الحظيــرة  اســتيراد 10 آلاف حافل

ــافرين. ــل المس ــات نق ــة لحاف الوطني
ويأتــي تجســيد هــذا البرنامــج تحــت إشــراف الوزيــر 
المنتــدب لــدى وزيــر الدفــاع الوطنــي, رئيــس أركان الجيــش 

الوطنــي الشــعبي, الفريــق أول الســعيد شــنقريحة.
وقــد أشــرفت مديريــة الصناعــات العســكرية لــوزارة الدفــاع 

الوطنــي عبــر مؤسســة تطويــر الصناعــات العســكرية 
ــى  ــة عل ــكرية الثاني ــة العس ــي الناحي ــاع الوطن ــوزارة الدف ل
اســتلام شــحنتين جديدتيــن ب 420 حافلــة مــن مختلــف 

ــريك ــن الش ــن م ــن ج ــاء ج ــتوى مين ــى مس ــاف عل الأصن
ــن  ــتلامها م ــج اس ــة مبرم ــن أصــل 6800 حافل ــي م الصين
ــة  ــا الاتحادي ــة ألماني ــن جمهوري ــكل م ــب ل ــركاء الأجان الش
ــتلام  ــة اس ــتتواصل عملي ــعبية. وس ــن الش ــة الصي وجمهوري
ــة. ــام المقبل ــي الأي ــي ف ــدد المتبق ــات المســتوردة والع الحاف
ــر  ــاء جــن جــن خــال شــهر فبراي ــد اســتقبل مين ــر فق للتذكي
ــن  ــي الثام ــى ف ــن الأول ــى دفعتي ــة عل ــرم 480 حافل المنص
فبرايــر )210 حافــات( والثانيــة فــي 19 مــن نفــس الشــهر 
)276 حافلــة(.                                          ق ـ و

ضمن برنامج اســتيراد 10 آلاف حافلة

مؤسســة تطوير الصناعات العسكرية تستلم 420 حافلة 
جديدة بميناء جن جن

ترامب واللهث وراء انتصار لن يتحقق

عيــن الجزائــر - بــات مؤكــدا، أن الكيــان 
ــذ مخطــط اســتيطاني  ــي، بصــدد تنفي الصهيون
ــة  ــاع الضف ــدف ابت ــة الخطــورة، به ــي غاي ف
الغربيــة المحتلــة، عبــر فــرض أمــر واقــع 
جديــد يغيــر جذريــا طبيعتهــا الديمغرافيــة، 
بجعــل المســتوطنين اليهــود أغلبيتهــا الســكانية. 
وخــال عــام واحــد، تســببت الإجــراءات 
الصهيونيــة فــي نــزوح أكثــر مــن36 ألــف 

ـطيني. فلسـ
ناقــوس الخطــر دقّــه مجــددا، التقريــر الصــدر 
عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان؛ حيــث حــذر مــن أن تســريع الاحتلال 
ني غير  ا ط ي ت ـ ـ س لا ا ع  ـ ـ س و ت ل ل ي  ل ي ئ ا ر س لإ ا
القانونــي وضــم أجــزاء كبيــرة مــن الضفــة 
الغربيــة يتســبب بنــزوح علــى نطــاق غيــر 

مســبوق.
و أورد التقريــر أن نــزوح أكثــر مــن 36 
ــة  ــة المحتل ــة الغربي ــي الضف ــف فلســطيني ف أل
)علــى فتــرة 12 شــهرا( يمثـّـل تهجيــرا قســريا 
مســبوق..  غيــر  نطــاق  ـى  ـ عل ين  ي ن ـطي لسـ ف ل ل
ويبــدو أنــه يشــير إلــى سياســة إســرائيلية 
ــع  ــي جمي ــي ف ــري الجماع ــل القس ــقة للنق منسّ
أنحــاء الأرض المحتلــة، بهــدف التهجيــر 
الدائــم، ممــا يثيــر مخــاوف مــن »التطهيــر 

العرقــي«.
وتظهــر الأرقــام التــي تضمنهــا التقرير الأممي 
حجــم وخطــورة التمــدد الاســتيطاني؛إذ وافقــت 
ســلطات الاحتــال علــى بنــاء 36973 وحــدة 
ســكنية بالمســتوطنات فــي القــدس الشــرقية 
ــي أنحــاء  ــي باق ــي 27200 ف ــة وحوال المحتل

الضفــة الغربيــة.
وإضافــة إلــى ذلــك، تــم إنشــاء 84 بــؤرة 
لغربيــة  ا ة  ـ ـ لضف ا ي  ـ ـ ف ة  د ـ ـ ي جد ة  ي ن طا ي ت ـ سـ ا
ــر  ــم غي ــة خــال عــام واحــد، وهــو رق المحتل
ــر  ــى أكث ــي إل ــدد الإجمال ــع الع ــبوق، يرف مس

مــن 300.
ويقطــن أكثــر مــن 500 ألــف إســرائيلي فــي 
مســتوطنات وبــؤر اســتيطانية فــي الضفــة 
ــون  ــر شــرعية بموجــب القان ــة تعــد غي الغربي

ــي. الدول
وازدادت حــدة الهجمــات الدمويــة التــي نفّذهــا 
مســتوطنون إســرائيليون فــي الضفــة الغربيــة 

منــذ انــدلاع الحــرب علــى إيــران.
ــات وزارة  ــى بيان ــتند إل ــة تس وبحســب حصيل
الصحــة الفلســطينية، قتــل جيــش الاحتــال أو 
مســتوطنون 1045 فلســطينيا علــى الأقــل، 
بينهــم عشــرات المدنييــن، فــي الضفــة الغربيــة 

منــذ انــدلاع العــدوان علــى غــزة.
كمــا تــم التوثيــق لـــ 1732 حادثــة عنــف مــن 
قبــل المســتوطنين خلفــت إصابــات أو أضــرارا 
ــاـ  ــز عليه ــي ركّ ــكات خــال الســنة الت بالممتل
فتــرة 12 شــهرا حتــى 31 أكتوبــر2025ـ  
مقارنــة بـــ1400 حادثــة خلال الأشــهر الـ12 

الســابقة.
عنــف  أن  الأمــر،  ــي  ف ا  ـ ـ م ر  ـ ـ ط خ أ و
ــة  ــر، بطريق ــكل كبي ــتوطنين تواصــل بش المس
منسّــقة وإســتراتيجية مــن دون أي اعتــراض، 
مــع أداء ســلطات الاحتــال الصهيونــي الــدور 
المركــزي فــي توجيــه هــذا الاســتيطان أو 
المشــاركة فيــه أو تمكينــه، مثلمــا نبّــه إلــى 

ذلــك التقريــر.
يواصــل  غــزة  طــاع  ق ي  ـ ـ ف . . كلام ل ا ر  ـ خـ آ
القصــف،  رات وعمليــات  ا ـ غـ ل ا ـال  ـ الاحت
ــهداء.  ــن الش ــد م ــقط المزي ــرة يس ــي كل م وف
ــذ خططــه  ــة يواصــل تنفي ــة الغربي ــي الضف وف
التوســعية الاســتيطانية بمــا يفاقــم مخاطــر 
لفلســطينيين مــن  لنــزوح بالنســبة لآلاف ا ا
التجمعــات البدويــة الواقعــة شــمال شــرق 

القــدس الشــرقية.
و مثلمــا أكــد التقريــر الأممــي فإن«النقــل 
ــكل  ــن يش ــخاص المحميي ــي للأش ــر القانون غي
ـف  ـ ي جن ة  ـ ـ ي ق ا ف ت ا ـب  موجـ ب ـرب  حـ ة  ـ ـ م جري
الرابعــة.. وقــد ترقــى فــي ظــروف معينــة إلــى 

جريمــة ضــد الإنســانية«.
                           محمــد مصبــاح

أعلنـت المؤسسـة الوطنيـة للاتصال، النشـر والإشـهار عن 
فتـح بـاب الترشـح للطبعـة الثامنـة للجائـزة الكبـرى آسـيا 
جبـار للروايـة لسـنة 2026، وهـذا إلـى غايـة 18 أفريـل 

المقبـل، حسـب مـا أفـاد بـه بيـان للمؤسسـة.
وتخـص الجائـزة الروايـات المكتوبـة باللغـات العربيـة، 
الأمازيغيـة والفرنسـية، والتـي تـم نشـرها مـن طـرف دور 
نشـر جزائريـة في الفترة الممتـدة ما بين 14 أفريل 2024 
و18 أفريـل 2026، يوضـح البيـان، مؤكـدا أن الأعمـال 
المرشـحة يجـب أن تكـون أصليـة فـي مضمونهـا ومتميـزة 
فـي رؤيتهـا، ولم يسـبق لها أن نالت جوائـز أخرى من قبل. 

وتدعـو المؤسسـة دور النشـر الراغبـة فـي المشـاركة إلـى 
إيـداع 12 نسـخة مـن كل عمـل مرشـح ونسـخة إلكترونيـة 
علـى مسـتوى مقـر المؤسسـة الكائن بــ: 50، شـارع خليفة 
بوخالفـة، ص. ب. 355، الجزائـر العاصمـة. كمـا دعـت 
الراغبيـن فـي الترشـح لهـذه الطبعـة الجديـدة مـن الجائـزة 
إلـى الاطلاع علـى المزيـد مـن التفاصيـل عبـر الموقـع 

.www.prixassiadjebar.dz :الإلكترونـي
وتتكـون لجنـة تحكيـم هـذه الطبعـة مـن 10 أعضـاء، حيث 
تضـم كل مـن المترجـم والشـاعر حكيـم ميلـود )رئيسـا(، 
وأسـتاذ علـم الاجتمـاع مصطفـى ماضـي، المختـص فـي 

الأدب الشـعبي حميـد بوحبيـب، الكاتبة مايسـة بـاي، رئيس 
المجمـع الجزائـري للغـة العربيـة شـريف مريبعـي، الكاتبة 
مريـم قمـاش، الروائيـة ليلـى حموتـان، الشـاعر أحسـن 
معريـش، الباحـث فـي اللغـة الأمازيغيـة كسـيلة عليـق، 

والشـاعر والمترجـم إيديـر بلالـي.
وتتـوج الجائـزة الكبـرى آسـيا جبـار للروايـة، التـي تـم 
2015 وتحمـل اسـم الكاتبـة والأكاديميـة  تأسيسـها فـي 
الجزائريـة آسـيا جبـار )2015-1936(، أحسـن عمـل 
روائـي مكتـوب باللغـات العربيـة والأمازيغيـة والفرنسـية.
ق.ث
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